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رقم الايداع 7م 


ال ا هاب 


هو هه 


تقد یم 


حدیث الامام دائماً تعشق له الأذن السماع » والقلب یسطع به 
ضيانًا فتلك .. مصابيح للهداية والتنویر بذات الدین بكل ماینطق به لنا 
عقل الداعية ابلیل الامام محمد متولی الشعراوی .. إنه بحق 
الریاض العطرة التی تفوح منها تلك النح الالهية التى وهبها الله لعبد من 
عباده الصالحين لتمثل لنا دلیلاً منهج الهداية والرشاد لنا نحن المسلمين 
فى مشارق الارض ومغاربها . 

الداعية الاسلامی الجليل الإمام محمد متولى الشعراوى عندما 
يحدثنا نحن المسلمين فى أى موضوع نرى فى حديثه لنا أداة للتبصر 
ليدرك القلب الحقيقة » ويمسك به العقل نور اليقين سير معه إلى طريق 
الصلاح والفلاح .. فتلك هى غاية الداعية الجليل أمدالله لنا فى عمره 
salou‏ 


التاری لحديث pled!‏ محمد متولی الشعراوی يجد به جلاء 
للغموض ٠‏ وتوضيح لما خفى فى العديد من الحقائق فهذا مايظهر جلياً 
من خلال صفحات هذا الكتاب عن .. القيامة والبعث والميزان والجزاء › 
ومتطلبات الإنسان فى تلك الحياة إستعدادا لهذا الموقف العظيم . 

الإمام يحرص كل الحرص أن يوضح لنا هذا الأمر وذلك تحذيراً 
للعابثين » والمتشككين ليدركوا حقيقة وهی أن .. الوت والإنتقال أمر لا 
مفر منه dG‏ الزاد لهذا اللقاء . وأن نتدبر قبل أن ينقضى العمر ونحن 
فى غفلة فنجد يوم العرض يكسونا الخزى أمام رب العرش العظيم بينما 
الصالحين والمتقين تظلهم رحمة الرحمن الرحيم فى جنات عدن مع 
الصديقين . 

و« دار الندوة» تتشرف بالاعداد والنشر لبعضاً من أحاديث تلك 
الموسوعة الإيمانية لما يدعوا به الإمام الیل ففى ذلك هثل سعى منا لنيل 
شرف تلك الإصدارات فهى قطرة من محيط العلم الربانى الذى یزخر 
بلآلئ الهداية , وسعينا الجاد أيضا فى نشر تلك الموضوعات بتوفيق من 
الله يعد آداة تفيد الانسان المسلم فى يومه وغده فتلك أداة للتبصرة إلى 
حقيقة GLY!‏ لنسير معه نحن المسلمين Laila‏ على الصراط المستقيم . 

وشرفنا اليوم بتقديم هذا الموضوع هثل إدراكا منا فى أن نقدمه فى 
الإطار اللائق به كما تعودنا مع كل قاری يتصفح Jol‏ مطبوعاتنا فكيف 
لا يكون الاخراج الجيد لهذا الموضوع أيضا وذلك سعيا منا لتحقيق 
الهدف . وهذا ماسوف نؤكده فى الصفحات التالية بفضل من الله الذى 
يستحق منا كل الحمد والشكر فبه دائماً نستعين . 

الناشر 


في السدء 0000© 


0000 Aol 


القيامة والضبب 


الحق سبحانه وتعالی حين یخاطبنا عن الأمور الغيبية فإننا لا نجد 
فيها مايجعلنا أن نؤخذ هذه الأمور الغيبية على مقتضى مفهومنا للأمور 
فى اللغة التى أخذت وضعاً ومفهوما آخر .. فكما سمى الحق سبحانه 
وتعالى القيامة .. القارعة . الحاقة . الصاخة , الغاشية فكل اسم منها 
يدل على معنى من المعانى التى تشاهد فى يوم القيامة . 

.. سبحانه وتعالى حين سمى القيامة بالقارعة فقال‎ Gl 
ماالقارعة ؟.. هل أدل ذلك على معنى القارعة ؟!.. فالمراد ليس هو‎ 
هو معنى مبهم .. هذا العنی المبهم يسأل عنه ومع‎ Lily » المعنى اللغوى‎ 
: ذلك لا برجد أحد يعطيك. معناها .. لاذ! ؟ .. لأنها أمر غيبى‎ 
ومادامت هی آمر غيبى فليست فى متناول البشر أن یضعوا لها لفظا‎ 
لأن اللغة التى يضعها الناس لابد أن يعرفوا منها العنی أولاً ثم يضعوا‎ 
. لها لفظاً ثانيا فلا يوضع لفظ أولاً لمعنى لا يعرف‎ 


اذا فمعنی ذلك أن القيامة والأمور الغيبية لا يمكن أن يضع لها 
الخلق لفظاً من عندهم .. لاذا ؟. . لأن وضع اللفظ يدل على معنی يأتى 
بعد إتضاح العنی احقیقی فى الذهن . ومادامت الأمور غيبية فلا 
إتضاح لهذه المعانى فى الذهن . إذا.. فليس عندنا الفاظ تؤدى 
المدلرلات الغيبية » ولكن الق سبحانه وتعالى يريد أن يخاطبنا فبأى 
شئ يخاطبنا ؟. 


الأمور الغيبية مادامت لم تطرأ على بالنا لنضع لها فى لغتنا 
الفاظا تعبر عنها » فاذا أراد الق سبحانه وتعالى أن يعبر عن هذه 
المعانى الغيبية فانه يجئ بالألفاظ التی تؤدى معناها على الحقيقة ولا 
توجد فى لفتنا فلا نفهم منها شيئاً . 

!15 كان لابد أن یخاطبنا الحق سبحانه وتعالی باللغة التی نفهمها 
فإنه ينقل الألفاظ من معانیها اللغوية إلى معان تناسب غیبتها الغیر 
معروفة لنا فى آذهاننا للعرف معانیها . 


الحد یت إلى ملکات 

الأمر التهویلی يعطى صورة قوية للقارعة فمن هذه الصورة القوية 
يريد الق سبحانه وتعالى أن يربى الهابة منها .. والفزع منها .. وب 
الخشية .. ویربی الاستعداد فى النفوس ٠‏ وافا لحظة مايقرأه الحق 
سبحانه له تأثير فى نفسك .. فقبل أن تعلم هذا التحليل الذى ذكرناه 
للابهام وبعد ذلك للتهويل ثم للتعجيز .. يمكن أنت أن تأخذ بالأسلوب 


قبل ماتعرف هذا .. فلماذا ؟.. لأن الحق سبحانه وتعالی یخاطب فینا 
آشیاء وملکات غير العقل . فهذا ماتراه عندما یسمع فرد القرآن الکریم 
فتعتریه .. خشية ورهبة ما تجعله Sa‏ وینفعل . 

اذا ماجئت إلى هذا الشخص وقلت له .. لاذا إنفعلت ؟.. ولاذا 
بكيت ؟.. فإنه لم یستطع أن یعلل لك لاذا إنفعل ولاذا بکی ؟.. WY‏ 
عندما نخاطب بعض GG‏ نخاطب عقولنا + وافا احق سبحانه وتعالی 
يخاطب فینا كل تکویننا » وکل ذراتنا .. كما یخاطب الأرض › 
ویخاطب الیوان » ویخاطب النبات . 

Gt!‏ سبحانه وتعالی حينما يخاطبك |فا يخاطب کل ملکاتك 
وهو . القادر على أن یجمل ملکات ذراتك نفسها أن تفهم 
خطابة .. کما أن الارض والسماء فهمتا عنه خطابة .. «قالتّا اتب 
طانعین» ۰ 

!13 الق سبحانه وتعالی حين یخاطب لا یخاطب بدلولات 
الألفاظ .. إنما یخاطب بشئ؛ آسمی من هذا فقد یعترینا أن ننفعل للقرآن 
قبل أن نعرف الراد الذى تکلمنا عنه . 

وکیف يكون هذا الابهام والجهل بالعنی من الانسان » والقرآن 
عربی نزل بلغة العرب ۰ والعرب یعلمون دلالة ألفاظ لغتهم على 
معانیها .. ومادامت آسماء القيامة من BW‏ اللفة فقد كان من 
الفروض أن تفهم معناها فکیف يأتى الابهام على لفظ تواضع الناس 
علی آنه موجود فى لغتهم ویتفاهمون به AS‏ 


\\ 


الق سبحانه وتعالی يزيد آن بدلنا على معنی .. وهذا العنی هو 
أن هناك فرقاً بين معنی الألفاظ فى اللغة ۰ وبين العنی الاصطلاحی 
الراد من ذلك اللفظ .. لاذا ؟. 

اللفة تتکون آلفاظ يعبر بها الناس عن آغراضهم فلها معانیها 
القوية بحیث اذا إطلقت هم العنی , ولکن قد يأخذ الناس لفظاً من 
الألفاظ له دلالته اللغرية لیعبروا به عن دلالة اصطلاحية فبعد أن كان 
يعبر عن معناها اللغوی آصبح يعبر عن معنی اصطلاحی جدید فمثلاً .. 
عندنا فى ple‏ النحو وقبل أن يوجد ذلك العلم كان معنی النحو هو .. 
القصد .. فنقول .. سرت تحر کذا .. أى قصدت کذا . لکن العلماء 
عندما وضعوا القواعد آخذوا هذه الکلمة من اللفة .. استعاروها 
ووضعوها لعنی جدید بحیث إذا اطلقت هذه الكلمة عند أهل النحو 
إنصرفت إلى قواعد اللغة . 

13 .. فكأن المعنى الإصطلاحى يأخذ المعنى اللفری ويضعة لمعنى 
جديد فمثلاً كلمة الحج لها معنى فى اللغة وهو .. القصد إلى شئ 
عظيم . ولكن الشرع الاسلامى أخذ كلمة الحج من مدلولاللغة وخصها 
بمعنى خاص بحيث إذا أطلقت على الشرع لا تدل على المعنى اللغوى 
الأول إنما تدل على معنى إصطلاحى جديد هو .. القصد إلى بيت الله 
الحرام فى شهر معلوم .. إذاً فقد تحدد الشئ العظيم وأصبح هو 
الکعبة وحدها . 


f‏ له لا أمسسسة 
والحقيقة . 


مه 


ان أسماء القيامة الدالة على معانیها احقيقية مثل .. الحاقة » 
القارعة هی الأخرى نقلت من معناها اللغوی إلى معنی غیبی لأن القيامة 
غيب , والغیب لا يمكن أن یضم لها الخلق الفاظاً من عندهم OY‏ وضع 
اللفظ للمعنی Ul‏ يأتى بعد اتضاح العنی فى الذهن . 

القيامة مادامت Lee‏ فلا يكن أن تتضح فى الذهن أذ أنه لیس 
Gare‏ ألفاظاً تؤدى هذه العانی الغيبية . لكن الحق سبحانه وتعالى يريد 
أن يخاطبنا .. فبأى شئ يخاطبنا مادامت المسائل الغيبية لم تطرأ على 
الذهن لنضع لها فى لغتنا الفاظاً تعبر عنها ؟. 

وإذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعبر عن هذه العانی الغيبية ؛ 
وعبر عنها بألفاظ تؤدى معناها الحقيقى فلا يكن أن نفهم Leet‏ لأن 
الألفاظ التى تؤدى معنى الغيب على الحقيقة غير موجود فى لفتنا OY‏ 
هذه العانی غير موجودة فى أذهاننا . 

Ii!‏ الحق سبحانه وتعالى يخاطبنا باللغة التى نعرفها لكى يثقل هذه 
BUY‏ می معانبها اللقرية إلن معانی تناسب معنی الفیپ الفیر 
موجود فى أذهاننا لیقریها إلى آفهامنا لنعرف حقیقتها .. هذا شأن کل 
معنی غیبی فی القرآن و السنة . 

ولهذا فقد نقلت آلفاظ القيامة مغل .. الحاقة . الفاشية . 
التارعة من معانیها العقدية إلى معنی آخر هو .. یوم الهول والفزع 


۱۳ 


الاکبر الذى لا يسيطيع العقل تصوره . ولا إدراكه ۰ ولا الاحاطة با 
يحدث فيه . 


أ Gel‏ کسسسد 
والکسان .. 


الحياة تفاعل بين الانسان والزمان والمكان . وأن الزمن یحجب 
Lee‏ الاشی . ویحچب الانسان عن الستقبل ؛ والمكان هر الذی 
یحجب الانسان عن الحاضر » ویعنی ذلك أنه الآن فى مکان ما تحدث 
أحداث فالذى لانعرفها وهی تحدث هو .. حاجز المكان . والذى 
جعلنى أخمن ماحدث فى هذا المكان الذى نجلس فيه من سنة أو سنتبن 
أو pte‏ سنوات هو .. حاجز الزمان ۰ والذى يجعلنى أجهل ما يحدث 
فى هذا المكان بذاته بعد سنة أو سئتين أو أكثر هو حاجز .. الزمان 
ابا : 

حاجز الزمان هو الذى يحجز عنى الاضی والستقبل وحاجز الکان 
يحجز عنى الحاضر » وهذه الحواجز بالنسبة لعلم الانسان المحدود هى 
التى تحول بينه وبين مايريد أن يعلمه . لكن بالنسبة للحق سيحائه 
وتعالى فالزمان والمكان من خلقه وعلمه وصنعته .. قديمة أزلية فعلمه 
موجود فى الرمان ٠‏ وقبل أن يوجد الزمان والمكان فعلمه ذاتى » ومادام 
علمه Gis‏ والزمان والمكان من خلقه فلا يمكن أبدا أن tle‏ الذات 
السابق للزمان والمكان باللاحق وهو .. الزمان والمكان . 


١ 


Lea‏ أدراك ما الحا 
(الحاقة : ۳) 
را دراه فا نوم يوم الدین» 

معناها | لأن القيامة وأهرالها أهور مستقبلية ليس عند الانسان ie‏ 
تجعله يفهم مايحدث فى المستقبل .. لكن الحق سبحانه وتعالى الذى 
أستوى عنده الزمان فلاحاضر ولاماضى ولامستقبل إذ أنه هو الذى 
Ti‏ فقول الله جل جلاله .. «وماً أدرآك» .. تعنى أن لاأحد يدريك 
.. أى يعلمك من أمر هذه المعانى شيئاً , ولا يدريك إلا من لا يحجبه 
الزمان والمكان » ومن هنا فقد وصف الله مايحدث يوم القيامة با يقربه 

إلى آذهاننا لا بالحقيقة لأن الحقيقة لانستطيع أن ندركها 


\o 


آهوال القيامة 


يوم القيامة هو .. يوم الدين » والله سبحانه وتعالی هو .. مالك يوم 
الدین « ولهذا قال الله عن يوم القيامة .. 
«يوم يُقُوم الناس لرب cod‏ 
(الطنفین : 5) 
.. أى أن الك له سبحانه . والتصرف له وحده لأن الحق سبحانه 
وتعالی فى هذه الدنیا غيب وراء« آسبابه الظاهرة . لکن الآخرة لا أسياب 
فیها 151 .. فهو الحق وحده الباشر للعمل دون أسباب ٠‏ ونحن نتناول 
الأشياء بأسبابها , ولکن الاسباب ستظل یوم يقوم الناس .. لرب 
العالمين . 


م م مه ام She‏ 


» يوم تبدل الأرض غير الأرض 


۱۹ 


والسموآت وبرزوا dt‏ الواحد UD‏ 
(ابراهيم : 4۸) 
أى بعد أن كانت هناك مشاهد سببية یختفی وراءها القیوم سبحانه 
وتعالى أصبح يوم القيامة لايوجد إلا هو وحده دون الاسباب . 


لاشىء يحجب القلب عن عظمة القيام لرب العالمين إلا .. غفلة 
الإنسان عن شريعة الله التى ترين على قلبه فتحجبه عن صفاء الإدراك » 
والقلب بفطرته الصافية النقية السليمة يمكن أن يهتدى الى منهج الحق 
وحده .. لكن الذى يحجب القلب عن فطرته وبشريته هو .. أثر البيئة 
وأثر الغفلة . 


الإنسان يأتى أمام شهوة من الشهوات فيغفل عن بعض ال منهج , 
وبعد ذلك يأتى مرة أخرى فيتبلد القلب وينحجب عن إدراك الراد من 
القلب من .. الوقرف والقيام لرب العالمين ۰ وعلي سبيل المثال هو .. 
التهدید » ویقول الله سبحانه وتعالی منبها هژلاء الغافلین .. ol»‏ يوم 
BIS ai)!‏ ميقاتا» , والذين بقولون .. «مَتَى هذا الوعد» .. أى 
يريدون أن ینفعل الله سبحانه وتعالى لاستعجالهم لهذا اليوم عن وقته 
الذى حدده الله , والله سبحانه وتعالى لاینفعل لذلك لأن الإنفعال تغير » 
واحق سبحانه لايتغير ففى الوقت المحدد سيكون .. يوم الفصل بين الحق 
والباطل . 


۱۷ 


وقيام من فى القبور .. 
إن أول هول يحدث هو .. النفخ فى الصور ۰ وقیام الناس من 
قبورهم كما قال الله سبحانه وتعالی .. 
لاعس هه ate Mtoe 8 A‏ ۳ 
«یوم ينفح فى الصور فتاتون celal‏ 
(النباً : ۱۸) 
. ویصحب هذا الشهد انقلاب هائل فی السماء والارض على 
السواء اذ قال الله سبحانه وتعالی .. 


ثر و eos‏ 4 
5 


Gt غير‎ oe NI يسوم تال‎ ( 

لسوت را لله الواحد الا 
(إبراهيم : (LA‏ 
الأرض رالسماء الوجودتین هما .. سماء وأرض معاش . وهناك 
أرض وسماء معاد , والفرق بين أرض وسماء معاش » وأرض وسماء 
معاد هو أن سماء أرض المعاش فيها إدخار لأسباب » وعالم العلل » 
وعالم المعلولات .. ولكن فى الآخرة لا أسباب . ولا علل ولا معلولات 
Ul‏ بمجرد أن يخطر الشئ ببالك فإنك تعيش بقدر السبب فى .. 

كن. 


۱۸ 


و بهت اش 


7 


آلسهاء والارض 8 


Lay‏ الفتاضر هى الط الذي خي من السماء + والحرارة القن 
تبخر الماء إلى آخر مافى الدنيا من أسباب لالزوم لها فى الآخرة لأنه 
on ۶ 4 vee‏ تر vor‏ ۵ هر و 2 ۶ 
فيه ۰ «یوم تبدل الارض غير yay il‏ والسموآت» .. فلا بد أن 
Cou‏ للسماء والارض فى ذلك اليوم a‏ إنقلاب رهيب يتناسب مع 
عظمتها واتساعها فالسماء تمور , تنفطر ۰ تنشق ویحدث فیها کل ما 
یودی إلى زوالها ودمارها . 
القرآن عبر عن كل مایحدث فى السماء والأرض من ظراهر الدمار 
والفناء فقال الحق سبحانه وتعالی فى شأن السماء .. 
cl Gl CHK lal coud, »‏ 
ددن ( النبأ + )۱٩‏ 
والمعنى أن السماء مغلقة محبوكة الآن وليس فيها فتحات اذ قال 
الله تعالى .. #والستاء ols‏ الحبك» ..وكذلك دم ارجع ال pee‏ 
ad ae vce 75 sete‏ و ۱ 
كرتين» «هل ترى من تُطور» .. أى شقوق وفتوح . 
والله سبحانه وتعالى يقول فى سورة التكوير VAN)‏ .. 
«إذا الشمس SS‏ * وإذا النجوم انكدرت» 
وفى سورة الطور )٩(‏ يقول الحق .. 


ہے عم a 2 Be‏ ا مس ۵ 
«یوم تمور السماء مورا » 


۱۹ 


رھ a 4 Br‏ ر وخر و 
«يوم تون السماء کالمهل» 
ویعنی هذا أنها تکون کالزیت الفلی فالشمس تتکور وتتغیر عن 
وتنصهر . 
وقول الله سبحانه وتعالی فى سورة الانشقاق (۲) .. 
Ta,‏ السماء انشقّت * وأذنّت لربها COB,‏ 
وغيرها فى سورة الفرقان (۲) .. 


5 a @ 47.7 G+ 
«یوم تشقق ۳ بالغمام»‎ 


السماء تنشق وتتفطر وقور .. هذا هو ما يجب أن نؤمن به . آما 
كيف تتشقق » وكيف تنفطر , وكيف تور ؟ .. فهذا لیس مهم أن نعرفه 
لأن السماء ستخرج عما آلفناه فیها وتنتهی إلى آمر لم نعهده بها . 
وتخرج عن رتابتها ویخرج الکون كله عن رتابته . 

السماء وكل مظاهر الکون مجبورة فى هذا الیرم على ما سیحدث 
لها .. والله سبحانه وتصالی فى سورة الانشقاق (۲) یقول عن 
الا 


سر 8ل م ماك a‏ 
+ 0 


«وأذئت le‏ وحلت » 


وکلمة أذنت .. تعنی استحقت S31,‏ هی .. آلة الاستماع , 
® الارل .. تسمع وأنت حر فى أن تطيع . 
® الثانی .. تسمع وليس لك خيار فى أن لاتطيع . 

کذلك الستمع قسمان : 

® الارل .. قسم له خیار ويقول .. «سمعنا وعصینا» 
© الثانی .. قسم ليس له خيار ويقول .. « أتينا طائعين» 

والكلام هنا عن السماء .. «فأذنت» يعنى إستحقت وقد قال 
الشاعر . 

صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وان ذكرت بسر عندهم أذنوا 

أى إستمعوا .. والسماع هنا من لايستطيع أن يعصى فالعنی أن 
السماء إنقادت جرد ماسمعت فليس لها خيار وحق لها ذلك .. لاذا ؟ 
لأنها إستحقت من لاتملك معه خيار من القادر على تنفيذ مايراد منها .. 
اذا فمعنى «أذنت» .. إنقادت على الفور لأنها إستحقت من ربها › 
ومادام الاستماع مق العا : والسما» لاخيان لها فى col‏ آمر بل هی 
مسخرة محبورة مقهورة على تنفيذ مايراد منها ae‏ فالمعنى إن السماء 
تنقاد oft‏ الله فحق لها ذلك لأنه ليس لها خيار مع خالقها بل هی .. 
مخلوقة فلها الانصياع والإمتثال . 
وتعالن فى سورة CEA) BGAN‏ : 


۳۱ 


« AEX; 3 is مافیها‎ Calls * da الارض‎ AF » 


العرپ عندهم عبارة کانوا یقولونها هی .. مَدَدْتَ الأديم .. أى 
عندما يكشطون الجلد عن الذبيحة ویترکونه لکی ینتفعرا به 
لیکون مصلی أو فرشا . وکانوا یدبغونه على الطريقة البدائية ok‏ 
یترکونه فی الشمس فیتقلص ویحدث به - کرمشة - نتوء . رأنت 
حیئما تجی» بشی» مبسوط على الارض .. فاذا مدت الکرمشة Jat‏ 
الحيز واحجم لان الکرمشة كانت قد أحدئت ارتفاعا وانخفاضا فلما 
ARE‏ .. يتسع وینبسط . 

الحق سبحانه وتعالی كأنه یقول .. أن الارض يوم القيامة ستمتد 
والنتوءات والقمم العالية ستنيسط » وشرح القرآن الكريم هذا العنی 
فقالالله سبحانه وتعالى .. 


Bi Oe ر‎ 


«فيذرها قأعا Wakes‏ ×+ 


لأترى فیها عوجا ولا أمتأ» 
ab)‏ : ۱۰۷/۱۰۹) 
السماء حينئذا تتمدد وتتسع لکی تسع الحشر كله WY‏ ستتضم 
الناس وقوفا .وليسوا وقوفا لضیق الکان بل القصود .. |ننا نکون 
واقفین لانستریح , ولانجلس إلى أن يجىء دورنا . 
ثم تلقی الأرض کل مافیها من الوتی .. «اذا القبور بعثرت» .. 
كما تلقی كل ما فى بطنها من .. الکنوز والدفائن والأرزاق التی كانت 


۲ 


آسباب للحياة بعد انقضاء عالم الاسباب . وقد شمل الله کل ذلك 
۳ مس 


پالبیان فى قوله سبحانه وتعالی » Gaal:‏ وتحلت ). 


وثالث تلك الاهوال هو مایحدث .. للجبال » وفی مسألة الجبال 
آخذت خطا واسعا فى القرآن الکریم فقد وردت فى ۲۹ آية منها ۱۱ آية 
تتعلق بأحوال الجبال يوم القيامة » وأجمعت OLY‏ فى وصف ما يحدث 
للجبال يوم القيامة بقوله سبحانه وتعالى فى سورة US‏ (۲۰) .. 
«وسيرت الجبال فَكَانَتَ UG‏ 
اال ي انيف شیاه اسان Malis Se Sh he‏ راتکه 
يشبه بها کل ثابت وراسخ .. «راسخ کالطور» .. والسراب الذی تتوهمه 
شيئا وهو لیس بشیء یعنی اصبحت .. هباء .. ولم يعد لها وجود . 
وإذا تتبعنا عملية تسيير الجبال فى القرآن الكريم وجدنا الق 
سبحانه وتعالى يقول فى سورة التكوير (۳/۲) .. 
«واذ) النجوم انکدرت x‏ وأذا الجبال ست 
وفی سورة الکهف (EV)‏ .. 
oe‏ هاب oe 2, eee “bie Seer‏ سي BA we ve‏ 
«ویوم نسیر الجبال وتری الارض بارزة وحشرئاهم » 


۳۳ 


وفی سورة الطور (۱۰/۹) .. 


- & 2 2 Ser eee 
۶ 


وفی سورة الثباً (۲۰) 
ووس ت الخال فان rat ee‏ 
فكلمة تسبیر الجبال جاءت فى ٤‏ سور .. إلا أنه فى السور الثلاث 
التبا ذكر نهاية للسییر بقوله .. وفكانت سرابا». .. فکأن النتيجة 
إ1 هناك عملیتان .. تحرك الجبال من آماکنها ثم تصير سراب , 
رهل تسيير الجيال هو .. عين نسفها الذى جاء فى سورة طه 
(۱۰۹/۱۰۵) لقول الله سبحانة وتعالى .. 
SL‏ عن الجيال فق یف 


5 
9 و 


(Wakes درا تاعا‎ x REY 
الجبال كما تعرض لها القرآن الكريم من حيث النسف وذلك فى‎ 
.. (NE) سورة المزمل‎ 
یسوم ترجف الارض والجبال‎ 
وکاننت الال کنیس مهيلاً»‎ 
كثيبا مهيلا تعنى 9 رملاً مهيلاً بعد ماكانت متماسكة ۰ والرمل‎ 
.. VSL, الغير متماسك هل يبقى فى مکانه أم لا؟.. نعم يبقى فى مکانه‎ 


vt 


ليست سراباً لأن السراب شئ غير موجود لکن .. «كثيباً مهيلاً» .. 
يدل على التفكك والتفتت.. فالرمال لا تعطى العملية الأخيرة ‏ التفتت - 
هذا ماورد بسورة المزمل وفى سورة المرسلات .. «واذا الجبال نسفت» .. 
أى أن الجبال قد تعرضت للنسف ‏ وكذلك فى سورة الواقعة (1/6) . 


5 عه يم عرس 
۰ 


fly‏ رجت الأرض رجا * ویست 
رم ف BAC Frese‏ بو “eb‏ 
الجبل بسا ٭ قکاتت‌هباء منبثا» 
ویعنی تفتت اجبال .. Whe gly‏ نسف وتسییر .. والتسییر جاء 
فى سورة النبأ مقرونة بالنتيجة ٠‏ وهی أنها بعد التسيير تصير سراب , 
ولكن النسف معناه أنها تفتت وهذه هی عملية النسف فالمعنى أن 
اللسف هو التسییر أى اللسف لبعش ILI‏ والتسییر لبعضها BM‏ 
وذلك لاختلاف طبيعة الجيال . 


إختلاف طبائع الجبال هو مایجعل الحالة التی تؤول إليها لتصیر 
إلى عدم حيث تأخذ صورتين .. 
© الأولى .. صورة التصيير . 
© والثائية .. صورة النسف . 
وحديث القرآن عن النسف الحادث كما فى قول الله سبحانه وتعالى 
فى سورة المعارج (۹/۸) .. 
«یسوم تكون السمَاء كَالْمَهُل × 
و سر ا بال کالعهنن» 


Yo 


ومر: أخرئ یقول dbl‏ فى سورة القارعة (۵).. 
» وتکون oll Jus‏ اگنفوش « 

العهن هو .. الصوف اللون , والنفوش یعنی .. الندوف ولکن هل 
الجبال عندما تتحول إلى کثیباً مهيلا فهل اسك الرمل مثل تاسك 
الصوف ؟.. أى أن الجبال ستتعرض لعمليتين إثنتين هما .. 

© العملية الأولى .. تسیر فتصیر سراباً . 

© العملية الثانية .. وهی بعد النسف فتجعلها كثيباً مهيلا . 

الجبال لابد لها من عمليات تحول أخرى لأنها لو ظلت Lets‏ مهيلا 
لا تحقق مدها وبسطها .. إذا تصير كالعهن المنفوش ثم تصير سراباً . 


والضلا مسة oe‏ 

الكل إلى زوال لأنه لم يعد GY‏ منها مهمة GY‏ فى الاخرة لن 
نعيش بالأسباب » ولا بالعلل . ولا بالمعلومات , ولا بالمقدمات . ولا 
بالنتائج فليس لنا مجهود أبدا .. سنعيش بأثار قوله سبحانه وتعالى .. 
كن من الحق مباشرة دون أى سبب من الأسباب . 

والخلاصة .. أن القيامة هى يوم يحيط الانسان من جميع نواحيه 
بالدواهى العظام .. وقد عبر الله سبحانه وتعالى عن هذا المعنى بقوله فى 
سور؟ العاشية (۱) .. 


A 


«هل اتاك Sige‏ الغاشية» 
أى أن في ذلك إستةهام .. وال على إنها أمر عظيم جداً يجب أن 
یتنبه اليه الناس لأن مادة الغاشية تدل على .. الداهية العظمى التى 
تغمر الإنسان من جمبع نواحيه كما يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة 
ab‏ (۷۸).. 


۳ تم و 


ot o ee 
«فْقشیهم من اليم ماغُشیهم»‎ 


۳۷ 


ال یمان بالسعت 


إختلف الكافرون فى إنكار البعث فمنهم من ينكره LIS]‏ جازماً , 
وهؤلاء يصورهم القرآن الکریم بقوله تعالی 1 

ده سا مها OE Ts OR‏ 
المع وک ون + أو باژنا COSY‏ 

(الصافات : ۱۷) 

ومنهم من يشك ولا يجزم بالانکار وهم الرتابون .. «انا لفی 
شك» .. ومنهم من يعلق الإيمان بالبعث على معرفة موعده .. 
«ويقولوة متى هذا الوعد إن کنتم صادقین» 


(LA; (یونس‎ 


YA 


الادلة على قياس الناس للحساب يوم البعث قائمة .. ولکن خطأ 
الکافرین بالبعث Uf‏ جاء من ناحية .. منهج التفکیر » وذلك آنهم 
آرادوا أن یناقشوا الجزئيات العقدية التی لا هكن أن تأتى من عاقل Lal‏ 


ونهن نؤمن .. 

نحن المؤمنين بالبعث لم نؤمن باليوم الآخر أولاً ليكون إياننا به 
سبباً فى ul‏ بالله .. وإنما آمنا أولاً حين آمنا بالله , وقال الله لنا أن 
هناك Ly‏ آخر فصدقنا ماقاله الله لثا . 

إذآ فالناقشة يجب ألا تکرن فى الیوم الاخر .. وقوفاً واستبعاداً 
واستفراباً وتعجياً « ولکن يجب أن تکون الناقشة فى القمة العقدية فى 
الاپان .. تزمنون UL‏ أو لاتژمنون به فإذا أنتم آمنتهم فالتزموا .. وان 
لم تؤمنوا بما یقوله الله سبحانه وتعالی فما الذى یصیر ؟. 

القمة الامانية هی .. أن نؤمن WY‏ » وان نؤمن بالملائكة ٠‏ والکتب 
والرسل ‏ والقضاء والقدر خيره وشره » والیوم والآخرة .. إلا أن الله 
سبحانه وتعالی قال ذلك لأنها .. آمور غيبية » والأمور الغيبية التی لا 
تقع تحت الحس لا يمكن of‏ نصدقها إلا إذا قال بها من BE‏ بصدقه .. 
فإذا توقفت عقولنا عن الكيفية نقول .. لا .. معرفة الكيفية لا تعنى 
صدق وقوع الحدث أو عدم صدق وقوعه .. الحدث شئ وكيفية وقوعه 
شئ آخر مثال ذلك ماقاله ابراهيم عليه السلام لربه .. 


۳۹ 


تومن JG‏ لی ولکن لیطمئن قلبی» 


(البقرة : ۲۱۰) 


جاء العلماء فقالوا .. كيف يوجد هذا التناقض الظاهری فى 
القرآن ؟..ان الله سبحانه وتعالی قال له إبراهيم عليه السلام .. 


By ۳‏ مر هل و و 8 - 5 مر ها هر و 5 
«آرنی كيف تحيى الموتى » قال الله .. «اولم تومن » .. فاجاب 
إبراهيم عليه السلام.. «بلّی».. ومعنى بلى. . آمنت» ومعنى أمنت .. 
إطمأن قلبى إلى عقيدتى بحيث لا تطفو مرة أخرى إلى الذهن لتناقش 
من جديد فإن طفت العقيدة إلى الذهن لتناقش من جديد لا يكون ذلك 


الكيفية والعقيدة .. 


وإذا كان إبراهيم عليه السلام قد آمن واطمئن قلبه فلماذا يقول ؟.. 
«ولکن لیطمتن قلبى» .. gly‏ كان اطمثنان القلب مفقودا فهو 
بطلیه , ومادام إطمئنان القلب غير موجود ASS‏ يقول .. بلی یعنی 
آمنت ماکان يصح لإبراهيم عليه السلام أن یقول .. بلی یعنی آمنت OY‏ 
gh bi!‏ مازال غير موجود . نقول .. لا هذا التناقض الظاهری الذى 
ظننتموه فى الآية فا جاء لکم من إهمال لفظ فى الآية , واهمال لفظ أو 
حرف يغير مجری الفهم فى الآية . 


وإبراهيم عليه السلام لم يسأل ربه لیقول له .. أتحيى الوتی ؟.. 
Ut,‏ ققال له .. « كيف تحيى الموتّى» .. فالسؤال عن الكيفية لا عن 
أصل وقوع الحدث فهو مؤمن بأن الله يحيى الموتى .. هذه قضية مسلم 
بها عند إبراهيم عليه السلام ۰ ولكن المسئول عنه - أى السؤال ‏ أنه 
بريد أن يعرف الكيفية فقوله .. بلى يعنى dil, cal Uf‏ تحيى الموتى » 
وهذا هو المطلوب التكليفى من العبد المكلف .. بأن يؤمن بأن الله يحيى 
الوتی . أما معرفة الكيفية فهذا أمر لا يضر فى العقيدة سواء عرفتها 
أو لم تعرفها لأن إنتفاعك بالأشياء لا يعنى بالضرورة فهم كيفياتها . 

كذلك الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيى الموتى .. أما كونك 
تريد معرفة الكيفية فهذه صنعة إله ۰ ولذلك لفت الله إبراهيم عليه السلام 
لفتة عقدية وكأنه قال له .. إن من عظمتى أن أنقل إلى الغير - البشر - 
بعض قدرتى ليفعل .. كما يحمل القوی عن العاجز حملاً لا يستطيع 
العاجز حمله . ولهذا كان جواب GH‏ سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه 
السلام حيث قال .. 


ص ميم OF‏ 47 3 م 4 Sok‏ 8 م 9 سم 
«فخذ أربعة من الطير فُصرهن إليك تم اجعَل 
(البقرة :۲۹۰) 
لم يقل .. أنا ادعوها لك لتأتيك بل جعله هو الذى يدعوها 
فتأتيه .. |ذ1 أجاب الله بالكيفية على أوسع نطاق من الكرم التعليمى . 


۳۱ 


ولهذا فالذى یبحث أولاً فى قمته الامانية فهذا یعنی نقاش موضوع 
الابان WE‏ بمنتهى الحرية العقلية . وبعد ذلك إذا إقتنعت بالایان AVY‏ 
وأنت فى كامل حريتك العقلية فلابد أن تثق بأخبار الله .. فإن وثقت 
بالخبر من الله وجب الإلتزام به .. أما أن تناقش Led‏ جزئياً » وتترك 
القمة فهذا خطأ فى منهج الفكر الدينى . 


إنكم لبعونون .. 
إنظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى .. 
«قد تعلم اه يرك اذى VO SG‏ 
(الأنعام : ۳۳) 
فقد قالوا فى القرآن .. سحر . شعر , کهانة .. كل ذلك قالوه . 
GTS Wh‏ ال على رل من رن ره 
(الزخرف : 4۳۱ 
فكأن القرآن أصبح ULE‏ عندهم , ولکن GU‏ أتعبهم ألا يجيئ 
على SL‏ هذا النبى بالذات » وتورطوا تورطا آخر يدل على خطأ المنهج 
فى نقاش السائل الدينية فقالوا .. 


۳۷ 


Coy تتبع الهدی معك نتحظف من‎ ol» 
(OV : (التصص‎ 
هو .. الهدی لکنهم خافوا‎ BE فقد أقروا بأن ماجاء به رسول الله‎ 13) 
.. إن هم إتبعوا الهدی أن ینخطفوا من أرضهم فرد الله علیهم بقوله‎ 
Cole Ce «أوَ لم ثمكن لهم‎ 
رات کل شیب‎ Fe 
)۵۷ (القصص:‎ ۱ 
کنتم وأنتم الکافرون به مکنا لکم حرماً آمناً یجبی اليه‎ 13 
ثمرات کل شئ .. فهل إذا آمنتم به أيتخلى عنکم ؟.. فلو إنهم بحثوا‎ 
, ولا آنکروا ۰ ولا شکوا‎ ٠ إضطربوا‎ U فى القمة » وإطمأنوا إليها‎ 


وعندما قالوا .. 
‘i‏ یعدم آنکم | ا متم ونم 
UG‏ وعظامُا sit‏ ۳۳ 
(الومنون : ۳۵) 


عندما تساءلوا فیما بینهم أو فیما بينهم وبين رسول الله مله عن 
النبأ العظیم .. «الذی فيه يختلفون».. فإنه من النطتی ألا يبحثوا عن 
يوم البعث إنكاراً , وافا كان يجب أن يبحثوا فى القمة وبعد ذلك إذا 
إطمأنوا إلى القمة يوثقون الخبر .. هل قال الله ذلك أو لم يقل ؟.. وعلى 
هذه الوثيرة نجد إنكار الكافرين المفكرين تبدأ من الجرئيات .. وهذا 
منهج خاطی | 
ه O0 O0‏ 


۳۳ 


قا مسسسا © © © © 


الميزآان والجزاء 


فاسیا © © © 6 


الوقف العظیم 


الحج (۲) قال .. 

ل هام ee‏ ص ايوس ر 

«یوم ترونها تذهَل كل مرضعة Late‏ 
هماس Bas. ve‏ 
oon ee ot‏ 
وتری الاس سكارى وماهم بسکاری» 
مر ون مالم ae‏ إلى ر ر 
«یوم یفر المرء من أخيه وأمه وأبيه» 

.. )4۳( قال الله سبحانه وتعالی فى سور إبراهيم‎ LS, 

«میطعیین مقنعی رورسم 
لد یرد weal‏ طرفهم Cb ead,‏ 


۳۷ 


ولکن التصور الذی يدع الخيال يذهب بالانسان كل مذهب هو قول 
الله سبحائه وتعالی .. «یوم کن الاس (eo heal las‏ ۱ 
الناس مفردها .. إنسان والناس الذين هم أعظم جنس فى الوجود يشلهم 
الله فى هذا اليوم بأتفه شئ فى الوجود ٠‏ وهو الشئ الذى يتطاير حول 
الضوء .. فعندما تضئ مصباح فى OL‏ تجد أشياء دقيقة تتهافت على 
المصباح ۰ ويمكن أن تلتصق به وقوت .. هذا هو الفراش ٠‏ والفراش 
المبثوث يعنى المنتشر فتجد فيه إضطراباً وحركة على غير هدى .. فذلك 
يحدث للإنسان المتوازن الذى هو .. سيد هذه الأجناس ويصبح كأتفه شئ 
فى الرجود . 


dame Gat‏ الناس 
نممو اسیسسة . 

والناس الذین هم .. أرقى الأجناس یتصرفون فى الجماد , 
والنبات © والحيوان ولهم قدرات علمية » وسيطرة وغرور بإمكانياتهم 
يصبحون .. كالفراش المنتشر یعنی .. شئ تافه ۰ وبه إضراب على غير 
هدى لا شئ يضبط حركته .. ومادام فيه إضراب ٠‏ ويصير الناس على 
غير هدى فلابد أن يكون هناك .. هول . وهذا الهرل هو الذى أفقده كل 
شئ !1 . 

والتعبير هذا يدل على الإختلاط فليس كل قوم لهم مكان خاص 
يقفون فيه , ولا لكل أمة حاجز يحجزها عن غيرها من الأمم , ولا 
للرجال مكان غير مكان النساء ‏ وذلك .. 


YA 


ضوع ها م ۵ 


«لکل امرئ متهم يومئذ شان ر يغنيه» 
(عبس ۳۷) 
.. المسألة اختلطت إذا .. 
Gy‏ اتساب بیتهم يومئذ ولا Le‏ لون 
(المؤمئين : ۱۰۱) 
کل فره Jas‏ عن .. مکانه + وکل فرد ذهل عن .. عظمته , وکل 
فرد ذهل عن .. مقوماته ای .. 
san‏ تروتها تذل کل مرضعة عمآ | (eae‏ 
.. لأن هناك طامة کبری !! 
وتشبیه الناس بالفراش فى القرآن مثل تشبیه رسول الله تله للناس 
بالفراش بقوله فى حديثه الشریف .. 
Gil,‏ مقلی Jes Kes‏ رجل UT‏ تار فَجَاءَ الذباب 
“al,‏ ائ ماو ال بان رانا 
isl‏ - بحجزكم ولكتكم تفلتون منتى» 
فجاء الذباب والفراش یتهافت على النار وأنا آخل بحجزکم ولکنکم 
تفلتون منی » 
ویعنی ذلك أن الذی بتهافت على النار آشد بعداً عنها , وأنا = 
أن أنجيكم . ولکنکم تتحایلون على لکی ترقوا فى الثار .. 
يبعدكم عن النار , Ul,‏ أنه نتم تتحایلون لکی تذهبوا ا 


۳۹ 


البریق ۰ ولا تدرون العاقبة .. والحتالون على التکلیف یفهموه آنهم 
بذهبون إلى شئ معجب , وفی الحقيقة هم یذهبون إلى شئ معطب . 


وبعد ذلك تأتی مرحلة الحساب .. کلنا سیعرض للحساب هذا هو 
منطق العدل » ومنطق العدل اننا جمیعا ستحاسب لاله لا پوجد dod‏ منا 
أبداً صفحته خالية وا حساب سیکون على نوعين .. 


© الأول .. حساب لعرض ذلات الانسان ۰ ویقول لك الله سبحانه 
وتعالی .. هذه وهذه لکننی غفرتها ولذلك قال رسول الله 
OE‏ للسيدة عائشة .. 
Wh»‏ العرض .. ولکن من نوقش الحساب هلك» . 
فالخوف لیس من الحساب UL,‏ الخوف من مناقشة 
ا ساب والعرض لاظهار نعمة الامتنان بأنك قلت وفعلت 
لکن الله ترك لك ذلك وتلك . 

© الذانی .. الله سبحانه وتعالی يقول .. 

coe aly‏ اوی كانه yeas eaten‏ حاب 


« مسسرورا‎ sal J! پسیس] 3# ویتقلب‎ Ute 


(سورة الانشقاق : ۷) 


هذا هو السرور .. ویقول الق .. 
eee Fee ۳ oe aA‏ 0 
«وأما من أوتى کتابه ورا ء ظهره» 
1 7 (الإنشقاق : ۱۰) 


وهناك آية تقول .. 
as,‏ ا oe Bee‏ 
lols»‏ من وتی کتابه بشماله» 


(Yo : (الحاقة‎ Ga 

أى أنه سيأخذه من وراء ظهره بشماله خجلا حتى من الذى بنارله 

الکتاب .. «یدعواً ثُبوراً» والثبور هو الهلاك .. أى أن الشقی یری أن 
الوت خير له من هذا الموقف وخیر له من الهلاك الذى يراه . 


الیزان والجزاء .. 
مراحل الحساب كثيرة .. 

© الرحلة الأولى .. الناس یخرجون فتطایر لهم صحف آعمالهم 
فيأخذونها . 

© المرحلة الثانية .. ربعد أن يأخذوا صفحات أعمالهم يروا 
مافيها . وبأنها مطابقة يدخلون فى الحساب 
من الق . 

© الرحلة الثالثة .. الیزان . 

© الرحلة الرابعة .. الجزاء . 


t\ 


والحق يقول .. Ub,‏ من فلت dole‏ * فهو فى عیشت 
راضية» وهنا الكلام فيه موازين » وفيه عيشة راضية غوف أن 
الیزان هو UT‏ لضبط الحقوق فى الماديات » ويلاحظ أن العلماء قالوا . 
أهر ميزان مثل ميزان الدنيا لك كفتان ولسان .. لكن أجمع جمهور 
العلماء على أنه ميزان يناسب مقامه وبهذا الشكل له کفتان . 

هل الأعيال > آمور مادية lt ais Gey‏ بدا ولا مانع آن 
يجعل الله للامور العنوية Lat‏ له ثقل إذ أن الحق سبحانه وتعالی 
آعطی فى التمثیل الخیف للموت الذی هو آمر معنوی قال .. ثم یأتی 
الوت فى صورة کیش فیذبح 7 ء لها 


وزن ٠‏ 
الرحمة تصعل 


الییزان نقیلاً .. 

الحق سبحانه وتعالی حینما تعرض لكلمة الیزان ولعملية الوزن 
قال .. ثقلت خفت أى أن العملية اليزانية AY Wie‏ لها من ثلاث 
مراحل هی 

© الأولى .. الكفة هذه تثقل . والكفة هذه تخف . 

© الثانية .. الکنة هذه تخف . وهذه الكفة تثقل . 

© الثالثة .. الکفتان يصيرا متساویتان . 


الحق سبحانه وتعالی جاء بقلت وخفت ۰ ولم یأتی بالقسمة فى 
تساوت .. والقسمة العقلية فى آنها تتساوی لم يقل عندما تتساوی 
18s‏ تفعل at‏ 
فى سورة الأعراف )£4( قال الله سبحانه وتعالی .. 
یا جاب oie‏ الاعات رتال 
بان كلا سكام و ادرا اعبات 
SI‏ أن SC‏ علیکم لم BEG‏ وهم يطمعون» 
ذا .. لانه ترجد قضية وهی أن الرحدة سيقت الفضب Lad‏ 
تساوی الحسنات والسیثات تثول الى مسألة الرجحان .. ومسألة تساوی 
الكفتبن داخلة فى .. Lily‏ من فلت موازینه» .. عندنا ثقلت وخنت 
col‏ تتساوی .. تتساوى عندنا تضت أن الرحمة سبقت الغضب . 
فاق الرمة شیف الق gall’ a.‏ آن القیء ۱:۱ 
أستوجبت رحمة واستوجبت غضياً فتکون الرحمة لها القام ٠‏ وعند 
التساوى .. تزيد الرحمة .. «لم دخلا وهم يطمعون» ۳ Jl‏ 
ستصير الى ماذا ؟ .. أى إنها ثقلت بالالحاق . 
قول الحق E‏ من re‏ موازيئه» .. تعطینا صورتين فى 
الواقع ولكن فى عملية الالحاق ستصير ثلاث صور لان تساوی الكفتين 
سيئول الى أن الرحمة تسبق الغضب .. فالرحمة فى الميزان المتساوى 
فتجعله ثقيلا أى أن قوله قافا من ced‏ .. واقعا وحقيقة أو 
الحاقاً براسطة عنصر الرحمة حين تتدخل فى عملية التساوى . 


سأل الامام على رضى الله عنه .. أى مقدار من الزمن یتسع ساب 
الله لكل الناس ؟ .. آیحاسبهم مرة واحدة ؟! .. قال .. نعم كما یرزقهم 
مرة واحدة ٠‏ ولیس رزق إنسان بشاغله عن رزق الآخر لأن الطاقة تشغل 
او كانت Gaye‏ ولكن SUN‏ غين زرد تعمل هذا وهذا ... 
سبحانه من لا يشغله شأن . 
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الیسزان لاقامسة 
العدل بالتسطاس 


الیزان اذا كان ماديا , وسیحدث فيه عملية نقل للاعمال المعنوية 
الى مادية .. لاذا لانعد الیزان وننقله الى معنویات ؟ .. يصح هذا 
مادام فيه عملية نقل لاعمال معنوية ٠‏ وأنت تقول .. مادام هناك ميزان 
مادی فهناك تصور الاعمال لاشیاء لها ثقل « ومادام سیحصل التحویل 
فى شئ فلماذا لم یحصل التحویل فى شىء واحد وهو .. الیزان بأن 
يكون Tal‏ معنويا فالمراد إقامة العدل بالفسطاس ۰ وسنضطر الى أن 
ننقل الإعمال من معنويات الى الماديات .. والاعمال كثيرة فمن الاولى 
أن نفهم أن الميزان أمر معنوى , والمراد به إقامة العدالة المطلقة .. إنظر 
من هو أدق ؟) 


fo 


لاهسوى ولا مجاملة .. 


الميزان اذا كان أمراً معنویاً لايؤمن ولیس فيه هوى والناس یقولون 
.. وش الميزان حديدأى لایستحی ؛ فاذا كان الحكم فى المعنويات التى 
لانستطيع أن ندقق فيها لعرفة العدل الطلق .. فكأن العدل المطلق ثقل 
لشىء هو .. الجماد الذى لايجامل » ولايوجد لديه عواطف ولاغيرها 
باعطائه الامر بالدقة .. 

نحن فى موازیننا عندما نريد أن نزن شيا بكل دقة فإننا نزن ميزان 
حساس .. لاذا ؟ لان هذا الميزان الحساس يكون الاختلاف فيه لأقل 
شىء له قيمة . Uy‏ عندما نزن به برتقالا أو ملحأ أو غيره فزيادة جرام 
أو جرامين فهذا شىء لايهم .. بینما الواحد من عشرة من الجرام فى 
الاشياء الثمينة له قيمة . 

المراد بالدقة التى لا هوى فيها ولا مجاملة والتى يردها لشىء ليس 
له عواطف ولا فكر هو .. الميزان الحديد فسراء كان هذا الميزان هو .. 
الیزان المادى أم كان ميزانا معنویاً .. فلماذا أختير له كلمة الميزان ؟ .. 
أختير لأنه أضبط شيء فى تقدير الامور ضبطأ . 

القاضى عندما يجلس يضع خلفه صورة ميزان فهل القاضی 
يزن أشياء لها ثقل ۲ .. لا بل on‏ أشياء معنوية ٠‏ ولكن الميزان يذكره 
بأنه يدخل فى المعنويات كما يدخل هذا الجماد بلا هوى منه ویعنی .. 
الحق والعدل . يعنى ألا تكون عاطفته مائلة فهذا الميزان الحديد 
لا يجامل هذا ولا ذاك فكأننا عندما ننصب له الميزان نقول له .. 
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كن فى عراطفك مثل الحديد « وإياك أن یکون لك هوى وهذه مسألة 
دقيقة بالنسبة للتكوين البشرى فليس سهلا على الإنسان أن يكون 
كذلك . ولذلك إذا كان كثير من الناس لا يقدرون على هذه المسألة 
فیمتنعوا عن القضاء لانه لا يجوز أن يفضوا بين الناس ولا يقدرون أن 
يكونوا بدون هوى » ولاعواطف لأن العواطف لها تأثير . 

وذهب قاضى إلى الخليفة عمر بن الخطاب وقال له .. يا أمير 
المؤمنين إعزلنى عن القضاء فقال له .. ولم ؟ وهل نجد أعدل منك ؟ .. 
فيقول .. ياأمير المؤمنين شاع عند الناس أننى أحب الرطب فبینما أنا 
فى البيت إذ طرق طارق الباب فخرج خادمى وعاد إلى بطبق من الرطب 
وكان الرطب فى بواكيره .. فأنظر ما المشكلة ؛ فلما رأى الرطب قال 
لخادمه .. من الذى أحضره ؟ قال .. رجل .. قال .. صفه لى : 
فوصفه فقال القاضى .. رده اليه !! .. لأنه عرف أن رجلا بهذه الصفة له 
قضية عنده فرد له رطبه .. فلما أصبح وجلس مجلسه للقضاء إذ بالرجل 
وخصمه يدخلان وقال .. فواالله ياأميرالمؤمنين ما أستويافى نظرى رغم 
انی رددت الطبق .. قلت هذا إنسان ذو ذوق یعرف إننى أحب الرطب لم 
أستطع أن أسوى بينهما Tal‏ رغم إننى رددت الطبق فما بالك لو كنت 
اخذته ؟). 

المسألة ليس فيها عواطف آبدا إذا كانت العدالة مضمونة » ميزان 
من حديد ولسان وذراع من حديد ليس لها عواطف ولا أى شىء . 
وأخشى ما يخاف فى الحكم هى أن تساق عواطف الذى يحكم من غير 
قصد فتجعله يميل ولو بلحن الحجة . 


۷ 


الرسول BE‏ يقول .. افا آنا بشر وأنکم تختصمون الى ولعل أحدكم 
أن يكون ان بحجته .. 

مامعنی الحن بحجته ؟ .. یمنی عنده قوة عرض واقناع ۰ ویلبس 
الباطل ثوب الحق وتجوز المسألة على فأحكم له ! 


LA 


من نقلت موازینه 


الیزان اذا فهمناه بأنه .. العدل الطلق , أو سواء فهمناه بأنه ميزان 
مادی أى یفهمنا بأن الراد به .. الحق والعدل . لاذا جاء بكلمة الیزان ؟ 
.. لقد USS‏ أن الیزان حکم محکوم لاهوی له مطلقا لأن الهوی انا 
La,‏ هن العواطف ٠‏ ومن الیول > وادید وامماد لا عواطف لها ولا 
میول فكأن کل إنسان سيأخل حقه . 
Cs‏ من CLE‏ موازینه ۷ 
فهو فى عيشة Kol‏ 
ماهو الرضی حتی تکون العيشة راضية ؟.. العيشة هی الحال 


التی یکون فیها الانسان .. أى من قصر یسکنه » ومن نعم یتنعم بها , 
ومن ملبس یتزین به .. هذه إسمها العيشة وتکون هی مجموعة من 


الظروف المحيطة بالانسان التی تکون له مقومات حياته ومعيشته › وهذه 
القرمات كلها لاتبقی راضية لأن الرضا فى وجود الراضی .. اذا كلمة 
راضية نقلت معناها وهی من يلك رضا وعقلاً الى آخر من لایلکها . 
الحق سبحانه وتعالی قال .. « عيشة رأضية» .. فهنا یقولون أن 
أسم الفاعل استعیل وارید به اسم الفعول مثل قوله سبحانه وتعالی .. 
fs»‏ قرأت القرءآنَ جعلنا بيتك وبين 
الذين لا يُوْمِنُونَ بالأخرة حجاباً مستوراً». 
(الاسراء : ۶۵) 


هل هذا الاب يكون مستورا أو ساترا ؟ .. نعم یکون 
اشجاب ساترا . 


خلود نعيم الآخرة .. 

الق سبحانه وتعالی وصف العيشة بأنها راضية ۰ والستعمل فى 
أعراف الناس ولغة الناس أن الرضا فا الى ذى العقل » والی ذی الإرادة 
al‏ حسب منطقنا فى لغتنا أن نقول .. عيشة راضی عنها صاحبها . 
ولکن الق حين یعدل عن أسلوب شائع على ألسئة الناس الى أسلوب 
يناسب بلاغة كلامه عن كلام البشر فاننا نلاحظ موضوحات الاسلوب 
الاعجازی القرآنى عن الاسلرپ البشرى . 


الناس فى الحياة الدنیا یحبون النعيم » ویحبون أسباب السعادة , 
ولکن الذى ینفص علیهم ذلك الب هر .. خوفهم أن تزول السعادة 
عنهم ٠‏ وهذا الشعور یجعل الانسان لا يعيش.الحياة الحاضرة سعیدا , 
ولکن قلبه قلق على مستقبل هذه الحياة السعيدة هل تستمر له 
السعادة .. أو لاتستمر له هذه النعمة .. أم ماذا ؟ . 

Bay سبحانه وتعالی رید أن یقول لنا .. إن العنی الذی‎ gol 
الناس فى نعيمهم وسعادتهم فى الدنیا لا يوجد فى الاخرة لأن النعمة‎ 
أن‎ WEY بك . ورضاها عنك بجعلها‎ Gas والسعادة فى الاخرة‎ 
تزول عنك » وهی لاقلك أن تزكيك , وهی ليست فقط مسخرة بحیث‎ 

تترکك , ولا تتخلی عنك بل هی تعيش معك › وتدوم معك دوام 
الراضی عنك .. والراضی عن الشىء يلازمه ویحبه ولاينفك عنه أبداً . 

الشىء الذی بقلق الناس فى الدنیا يريد الحق أن يطمئنهم إلى أن 
ذلك غير موجود فى الآخرة .. فلا تخف أن تزول نعمتها عنك ؛ ولاتخف 
أن تنفك السعادة عنك لانه لا إرادة لها فى أن تتخلى عنك « ولاأن تزول 
فقد أصبحت WL‏ أنت لزمانها لأن أمور النعيم فى الدنیا إنما تكون با 
تشتهيه أنت , وعلى قدر ما أحسنت فى دنياك ol‏ تتبع منهج الله . 
وتقيد حريتك فى سبيل منهج الله فأنك تأخذ مطلق الحرية فى الاخرة 
فتستدعى أنت من نعمة ماشئت بمجرد الخواطر ۱! . 

اذا جاءت لك النعمة فهى نعمة مستقرة دائمة . وليس إستقرارها . 
وليس دومها فقط , Uy‏ هى .. دوام المحب لا دوام المكره فهى تحبك » 
ولذلك تحرص عليك فلا تنفك عنك أبدا . 
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الضنه وصد 
للمتتون ... 


الجنة فى قول الله سبحانه وتعالی .. 
«مثل الجنّة التى وعد الْمتقون» 
(محمد : )١8‏ 

والجنة أمر غيبى وجزاء غيبى لا عين رأت » ولا أذن سمعت ولاخطر 
على قلب بشر » والرسول A‏ عندما حدد هذا التحديد قال .. أن 
الأشياء التى فى الجنة لا رأتها عين , ولا سمعتها أذن » ولا خطر على 
قلب بشر , وفجد أن الحديث مترفى فى الندرة لأن سماع الأذن أوسع 
دائرة من رؤية العين ۰ وخطورة الخواطر على الفكر أوسع دائرة من الأذن, 
والذى تسمعه الاذن أكثر ما تراه العين . والذى يخطر بالبال أشمل .. 
فاذا كان فى الجنة مالا عين رأت فلماذا متعلقات مسموع الاذن أوسع 
من رؤبة العين ؟ 

رؤية العين تجربة حسية بك » وافا أذنك تنقل لك مرائيك ومرائى 
غيرك .. أى أن الذى لاتراه يقال لك أن الاذن تسمعه وهى أوسع دائرة 
وخطورة على القلب من مرائى العين . 

اذا كان فى الجنة مالا عين OL‏ ولا أذن سمعت , ولا خطر على 
قلب بشر فمن أين توجد ألفاظ لتعبر عما لم تراه العين ؛ ولم تسمعه 
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الاذن ٠‏ ولم یخطر على القلب ؟.. ومع أن اللغة فا تضع الفاظ لمعان 
شخصت وحددت فى النفس ۰ فإذا لم يكن فى اللغة الفاظ تؤدى العنی 
٠‏ فالحق سبحانه وتعالى لا يعطى صورة للجنة » ولكن يعطى مثلاً مقربا 
للجنة من الأشياء التى نعرفها ونتصورها ٠‏ ومع ذلك حين ينقل لنا مثلاً 
ولیس حقيقة , فلا يأتى JUL‏ على إطلاقه بل يأتى بالشئ الذى ee‏ به 
ابجنة من آمور الدنیا فینتزع منه انبا ويغطى له آشیاء أى لا یجعل 
الثل مطابقا للحقيقة بل يقرب الثل من الجنة لان الحق یقول .. 


«قلاً تعلم تفس ما أخفى لهم من رة cpl‏ 
( السجدة : ۱۷) 
وما دمنا لا تعلمه فلم نضع له لفظا .. ومادمنا لم نضم له لفظا 
فليس فى لغتنا ما یژدی معنی الحقيقة . 
لله يريد أن یعطینا صورة عن الحقيقة فیعطی مثلاً صورة لخمر 
الآخرة يقول فى سورة الصافات (۷+) .. «لا فيها غول» أى إنه تزع 
من Jal‏ شيئا ضارا . وهو أن آفة خمر Lawl‏ إنها تغتال العقل .. يقول 
لهذه أنها ليست فيها .. غول أى نزع منها وصفاً كان لها ليس لكى 
يعطينا الحقيقة بل لیمطینا الثل فقط . فالشئ على حقيقته فى الدنيا لا 
يعطى أيضا المثل على حقيقته فى الآخرة فيتصرف فيها ob‏ ينفى منها 
أشياء. حیث یقول ولا فیها غول» .. GS‏ یعطی لها أشياء لیست 
موجودة فى الدنیا فیقول الق فى سورة محمد (۱0) WY by‏ 
للشاربین» .. وخمر الدنیا لا تشرّب للذة Ul Lal‏ تشرب لأثرها فطعمها 
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لا يستساغ مثل الذى یشرب خمراً لا تراه یشریها ویتلذذها كما تشرب 
كوباً من عصير المانجو أو اللیمون بل - الخمر - يسكبها فى فمه سکب 
لیقلل من بطئ مرورها على مذاقه فهی شئ غير مستساغ ولا يتلذذ به. 


خسسنه لسك 
كالدنيا فی شین !! 


الله سبحانه وتعالی آراد أن يعطينا Ve‏ عن الآخرة فلم يترك JUL‏ 
على ماهو موجود فى الدنيا , وإنما جاء إلى مثال فى .. الدنيا ونزع منه 
Les‏ وأعطاه شيئا اذ بقول الحق مغلا .. أن نبق السدر الذى فى الجنة .. 
« سدر مخضود » ا" 

ae 5‏ 5 لر اس 

SLE bed byte ml‏ من 

ours #‏ ی 8 و 

tee f ly in al E, 

(سورة محمد : ۱۵) 
وعندما يعرض GH‏ سبحانه وتعالی ألواناً من الفاكهة یقول 
عنب ٠‏ ورمان » ونخيل من الأشياء الموجودة عندنا فى الدنيا .. لماذا ؟.. 
لأنه لو جاء بأشياء لا توجد لها نظائر فى الدنيا وذلك كذهابك إلى بلد 
من البلاد وجاءوا لك بنوع من الفاكهة ولم نتناوله من قبل فليس مكنا 
أن تقبل عليه لأنك تخافه ۰ ولكن عندما يقدم لك تفاحاً فأنت تعرف 
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طبیعته فى الدنیا فهل تقبل عليه أو لا تقبل عليه 1. . نعم تقبل عليه 
لأنه تفاح تألفه نفسك فى الدنیا ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالی .. 
7 رزقواً مها من مرت ردقا قا لوا 
هنا gl‏ من قبل رثا به مشاب » 
(سورة البقرة : ۷۵ 
ls‏ اذا ge‏ أجل أن پژنسك باستعماله 
لأنه لو جاء لك ,4 بشئ جديد لا تعرفه فیمکن أن 7 تتردد أو تتهیب ولا 
تأکله “ly.‏ عندما یأتی لك موز فأنت تعرفه أو جاء بتفاح أيضا أنت 
تعرفه ولکن بعد أن تأکله تجده شيئاً آخر ۱۱ . 

ء لك بأشياء نكن لها تا فى الا را تقول 
د كحي 
فى الدنيا كان سيبقى بهذا الطعم ! ويقول لك الحق .. لا كان هذا فى 
الدنيا شئ . ولكن ليس بهذا الطعم فى الآخرة . 


بكاء فى الأرض 
الامام على کرم الله وجهه حینما iss‏ عليه قول الله سبحانه 
وتعالی . . 
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«ثما le OS‏ السما ء والأرض» 
(الدخان : 4۲۹ 
قالرا لد .. أو تبکی السماوات والأرض ؟ .. قال . نعم تبکی , 
وتفرح » وتضحك » ومادام الحق قد نفی أن السماء لا تبکی على ذهاپ 
آل فرعون .. فمعنی هذا آنها تبكى على ذهاب غیرهم فقال على رضی 
الله عنه .. إذا مات gif‏ آدم یکی عليه موضعان .. 
© موضم فى السماء .. فهر مصعد عمله أى مصعد عمله الطیب يبكى 
لأنه سیحرم من أن يصعد إليه عمل . 

© وموضع فى الأرض .. لأنه المكان الذى يصلى فيه الانسان يعشقه › 
ويحبه Why.‏ فإذا مات ذلك الإنسان Lal‏ فان المكان الذى كان 
يصلى فيه لله يبكى عليه ويحزن . 

الق Slee‏ وتعالی ete‏ بقول .. «عيشة راضية» يمكن لنا 
آسباب النعیم أتم قکین .. فنعيم الآخرة على غير النعیم فى الدنیا أى 
العيشة راضية عنك . 

Ll‏ الذين يقرلون من العلماء .. أن التعبير القرآنى عبر براضية أى 
مرضية rth‏ لم يصل إلى المألوف فى كلام البشر ٠‏ والمهم أن ترتقى 
فى المعنى إلى دقيق المعانى المرادة قرآنياً » ونرى بلاغة كلام الله 
التى نستنبطها من القرآن حسب الكلام البليغ الذى قاله الحق سبحانه 
وتعالى . 

* * ok 
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من خفت موازینه 


ی دی خرن .. من خفت موازینه فى قول 
Gt!‏ سبحانه وتعالی . . cag aby‏ ی ام تان :ب «وما أدراك 
ماهية * تار حامية» .. فعظمة هذا الأسلوب تتجلی فى أن بصدر 
الأسلوب بالتصدير الطمع ثم ينهيه بالتیئیس الفجم ٠‏ وتلك النقلة 
عملية نفسية مرادة للحق فنجد مثل هذه الأساليب كثيرة فيقول . 
فبشرهم بأن الله يغفر لهم لأن البشارة تكون بالخير فتستشرف نفوسهم 
على أن هناك منقذاً . وأن هناك مغيثا , وأن هناك منجياً . 

الإنسان حين يستغيث من شئ مژلم .. فإنه يريد أن يخفف عن 
نفسه ذلك الألم المؤلم أى ail‏ يطمع فى شئ يخلصه من العذاب 
فتستشرف نفسه .. olay ۰ ee Bere ier vec ofa»‏ 
کالمهل» .. بأشد ما هم فيه فكأنه إبتدأ الأسلوب tetas‏ ثم lel‏ 


موئسا فلم يترك الیأس , ولم تتبسط النفس ٠‏ ولم تستشرف إلى معنی 
ينقذ ومعنی يغيث , ولکن یفتح له باب الأمل واسعاً فبشرهم ثم بعد 
ذلك يأتى بالبشر به فیجده .. عذاباً . 


السد اب .. 
الأم فى الحياة مصدر العناية » وتشعر الانسان بجهات من العطف 
والحنان » والنار تتهافت على العذب بها كما تتهافت الام على وليدها 
فتحتشنه » وتضمه .. كذلك يكون gla‏ النار لأنه الانسان العذب 
الذی لم يرع نعمة الله فى تلك الام التی خلقها الله وهی لا إرادة لها , ولا 
قوة , ولا Mier‏ , وبعد ذلك سخرها له با آودع فیها من عطف ۰ ومن 
حنان ٠‏ ومن رقة »> ومن الاستجابة إلى کل دوافعه فما كان pew)‏ إلا 
الاعراض عن نعم الله .. فالنار ستحتضنه وتقول .. هل من مزید ؟ 
التقابل لمن ثقلت موازینه هو .. من خنت موازینه فهذا التقابل 
الاخباری بأمر غیبی القصود منه .. أن ینعم المؤمن بنعمتین هما .. 
© النعمة الأولي .. أن یعرف موقعه فى الآخرة من رضی ربه ورضی 
نعيم ربه عليه ویتنعم به . 
© النعمة الشانية .. لمن كان يحاد فى سبيل الله ويعائده . 
إذاً فنعيمه جاء فى أمرين .. من النعيم فى نفسه » ومن العذاب 
لخصمه ولعدوه الذى عاداه فى الدنيا عقدياً . 
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وأيضاً فيه تعذیب للکافرین من ناحيتين .. 
LY! 9‏ .. من lel‏ یعطیه صورته من العذاب . 
© والثانية .. صورة خصمه الذى كان له فى الدنیا من النعيم . 
31‘ فالائنان موجودان ولهذا .. التقایل يأتى فى القرآن الکریم فى 
مواضع كثيرة کی بعطینا هذه الصورة ‏ أى فى الدنیا - فیقول .. 
«إن ابسن اد متا کا 
من الذين “ake‏ منوا يَضْحَكونَ * وإذا نا 
بهم اون + وإذا pasta]‏ ای اتيم 
انتلسرا تکمسین »وا sf‏ قالوا إن 
Vp‏ ء لضالون وما الوا علیهم حَافظينَ» 
(سورة المطففين : ۳۳/۲۹) 
ذلك هو التصویر الذى یتصوره الکافرون - الذین أجرموا 
كانوا فى الدنیا - بالنسبة للمژمن ماذا قال الحق عن يوم الجزاء لیعطی 
التقابل ؟.. قال 
«قالیسوم ol‏ اه ا 
الکثار یضحکونْ چ َل ان 
هل فرب انار ماکان‌وا Pye ort‏ 
(سورة الطففین : (YL‏ 
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العدالة نی القمة .. 


القيامة ستأتی بأوصافها التی آرادها الحق سبحانه وتعالی . 
ومادام الانسان ستعرض أعماله .. للجزاء على موازین فى منتهی 
الدقة , وفی منتهی الضبط . وفی منتهی العد وبعد ذلك يلقى کل 
انسان جزاءه .. المؤمن يأخذ العيشة الراضية » والکافر .. جزاءه الأم 
الهاوية فما دامت المشكلة کذلك فالعاقل هو الذی بستقبل الأمور با 
des‏ من الان ولا بقل Gilet‏ لا نله بحب ألا 
يتلهى با يكون نكالاً له عما يكون نعيما له ۰ ولكن الانسان 
بطبيعته .. سهاء » غافل انشفل عما طلب منه فى الدنيا للآخرة . 


الهنسة 
والنسار 


الله سبحانه وتعالى أوضح فى القرآن الكريم أمثالاً كثيرة للجنة 
والنار وذلك حتى يقرب للعقل البشرى عظيم ثواب المطيع وعقاب 
الكافر أو غير المؤمن وذلك oY‏ هذه هى نهاية الخلق 6 والله سبحانه 
وتعالى قد خلق أجناسأ مقهورة لطاعته › وخلق الإنس والجن مختارين 
فى الطاعة « وطلب منهم أن يكونوا طائعين باختيارهم . 

الابان هو .. إختبار لحب الله فى القلب والإنسان المؤمن من كان 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » وهنا يثور التساؤل .. لماذا يعذب 
الله سبحانه وتعالى خلقه ؟! ولاذا يوضعون فى الثار ؟.. الله سبحانه 
وتعالى لا يريد العذاب لأحد بل يريد أن يدخلنا جميعاً جنات النعيم 
خالدين فيها O35.‏ الله سبحانه وتعالى يجعله أرحم بنا من رحمة الأب 
والام بأولادهم ۱ 
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الله سبحانه وتعالی خلق لنا هذا الکون كله بکل مافیه من نعم فقد 
خلقه بتمام قدرته » ووضع فيه قوی أكبرمنا .. کالشمس والقمر والجبال 
والبحار وغیرها » ومع ذلك سخرها الله قهراً لخدمة الانسان فقال 
للشمس .. إشرقى کل يوم لتضيئ له » وتعطیه الدف» اللازم لحياته . 
وتتفاعل مع الأرض والنبات لتعطیه الطعام اللازم لحياته . وقال 
للماء .. كن آنهار عذبة لتسقيه ما عذباً یحفظ له حياته فى الأرض » 
Llu oS,‏ لتعطى الطعام والتنقل من مکان إلى آخر فقد أوجد 
الله طعاماً مختلف الألوان فهذا .. حلو وذاك مر » وغیره محبب إلى 
النفس . 

وجاء الإنسان إلى الكون والنعم كلها موجودة ثم كشف الله للإنسان 
من علمه فى الأرض مايجعله قادرا على عمارتها , وقال له .. انطلق 
إلى عمارة الأرض تزداد خيراً ورفاهية وسعادة » وإننى سخرت لك كل 
مافى الكون وأعطيتك كل هذا الرزق .. لذا يجب عليك أن تشكر الله . 
ولم يطلب الله منا أن نسجد له ليلا ونهاراً , ولا حملنا مالا طاقة لنا به . 
والله سبحانه وتعالى يقول .. لا يكلف الله Las‏ إلا وسعها .. بيئما 
أعطانا من العبادات مايستغرق دقائق معدود فى اليوم نصلى لله شكرا 
لهذه النعم التى لا تعد ولا تحصى . 

الله سبحانه وتعالى زاد فى رحمته وفضله وقال .. من يشكرنى 
ees‏ طائعاً مختاراً أعددت له جنة فيها كل النعم « وأبقيه فيها 
يتمتع بهذه النعم WE‏ فیها لا پوت ولا رض ولا یتعب جزاء له على 
هذا الشکر . وجزاء هذه العبادة التی قدمها هذا الانسان هی .. کرم الله 
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وفضله » نعم بلا حدود ثم جنة جعل الله فیها مکانا لكل فرد من خلقه 
فلکل منا مقعد فى .. الجنة أو مقعد فى النار . ماذا فعل الانسان ؟.. 
هل قدم الشکر الذى أوجبته هذه النعم عليه ؟.. أم إنه أخذ كل هذه 
النعم وتمتع بها دون أن يؤدى حق الشكر فقد صدق قول الله سبحاند 
وتعالی .. 
0 وقلیل من عبادی الشکور» 
(سبأ : ۱۳) 

الانسان لم یفعل ذلك قط » ولكنه مضی إلى الکون یفسد فيه فقد 
gb‏ الله الانسان Le‏ فإذا بالانسان يستعيد الانسان .. بالال » وبالحاجة, 
ویستعبده با خلق الله فى الکون للناس جمیعاً » وخلق الله الانسان آمنا 
فاذا الانسان يستعيده بالخوف ALY,‏ وبکل ماهو کریه پفسد به صنعة 
الله وخلقه . الله طلب من کل منا أن يحترم حقوق الآخر فإذا بالانسان 
یعتدی على حرمات أخيه وعلی ماله وعرضه . 

الله سبحانه وتعالی وضع للائسان منهج احياة فى الأرض وقال .. 
131 طبقت هذا eel‏ فانك ستعيش حياة سعيدة فى الدنیا والآخرة لکن 
الانسان جاء إلى منهج الله فغيرة وأفسده ۰ وحين تعهد الله سبحانه 
م ا es‏ 
شرع الإنسان لنفسه مستخدما هوى النفس مضلاً عن الله ثم يعن 
محاولاً ستر وجود الله . 


۳ 


الله due‏ وهو .. رب العالین فانه یعطی خلقه حقوقا متساوية › 
وهو .. والقیوم قائم على کونه فإنه Gare‏ على حقوق کل عبد من 
عباده ضعيفهم وقویهم صغیرهم وکبیرهم .. فاذا اعتدی القوی على 
الضعیف كان ذلك اعتداء على حق من حقوق الله فى قیومته على خلقه , 
واذا ظلم جبار أحد من الناس كان ذلك اعتداء على حقوق الله فى كونه . 
الله سبحانه وتعالی بعدله كفل لكل منا حقاً متساوياً دون قییز بين 
جنس أو لون أو مركز .. فکلنا آمام الله متساوون لا فرق بیننا الا 
بالتقری dy.‏ سبحانه وتعالی اورا gle‏ حمایة خلقه وحمایة اطقوق 
التی أعطاها لهم بعدله » ومن هنا فإن عدله یقتضی القصاص . 
النعم هذه التی أعطاها الله للانسان بلا مقابل وبدون جهد بشری بل 
بقدرة الله سبحانة وتعالی ورغم أن الانسان .. أفسد وظلم » وأکل حقوق 
غیره . وعبث فى کون هو من خلق الله ۰ ونقل الحياة من السعادة 
والازدهار إلى البژس والشقاء . فقد شاءت رحمة الله أن alge‏ الرة تلو 
الأخرى . وأن یبعث له الرسل رسولاً بعد رسول . وآن یجعل عباده 
الزمنین GSU‏ البشرية كلها ببشاعة فعلهم ويذكرونهم بعذاب الله فاذا 
تاب إنسان ورجع عن ظلمه وندم على مافعل تاب الله عليه برغم کل 
الآثام التى إرتكبها فإذا رفع يديه إلى السماء وطلب المغفرة من الله غفر 
الله له وعفا عنه .. توبوا إلى الله توبة نصوحا Ue‏ نرجع .. نفيق .. 
نتذكر » ولکننا لا نتذكر الله إلا ساعة الشدة أو الضيق أو ساعة الموت 
فتلك هی الساعات التى يتذكر فيها الانسان قوة الله سبحانه وتعالى 
وقدرته فيرفع يديه إلى السماء ويصيح .. يارب . 


1٤ 


we ow 


تلك هی حقيقة الانسان الذى فتح الله له من أبواب رحمته أبوابا 
واسعة » وفتح له من أبواب التوبة مایسع الذنوب جميعاً , وفتح له من 
أبواب التذكرة مایجعله یفیق ویرجع » ولکنه أبى كبراً Takes‏ الا أن 
مضی فى ضلالته متحدیاً کل منهج الله فکان Lim‏ عليه العقاب , والله 
سبحانه وتعالی لا يريد أن یعذب آحد من خلقه WY‏ هو الذی خلتهم 
وأوجدهم فقول الحق سبحانه وتعالی .. 


«مایفعل الله بعذا بكم إن RES‏ وامنتم» 
(النساء : (VEY‏ 
اسان هو الذی برجب على tak‏ العلاپ gill aya‏ برجب على 
نفسه اللعنة وسوء الصیر ؛ ولکن الله يذكره .. برحمته » بنعمته وبقدرته 
ویقول اش .. 
«وخْلق الانسان (Gite‏ 

"۳ ۱ (النساء : ۲۸) 
أيها الانسان .. أنت لا حول لك ولا قوة الا بقدرة الله سبحانه 
وتعالى .. أفق , تنبه إلى ol‏ تسیر ؟.. ولکن الانسان لا يتدبر ولا 
يعرف إلى أين يسير لكن يذكره الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم 
ELL‏ والتار ويضرب له الأمثال ليقرب المعنى إلى ذهنه . ولكن الانسان 
ae‏ من آن یقبل على al‏ تجده slay‏ تفورا وبعدا عن الله سپسانه 
وتعالى ٠‏ ویزداد غروراً حتی GF‏ عليه كلمة .. العذاب » وحين يرى 

العذاب بحس ببشاعة مافعل وما اقترفت یداه . 


وسلك هی الجنة . 
«مَْل الجنة الستی وعد | لمتتون فيهآ أ ۱ : 
ST ee Av‏ من od‏ لم sual PBS‏ واتار 
اص 
حمر sd‏ لكشا للشاربين SLT‏ من عسل مصفی 


راس اس 


قاس كلاش وتف شن م 
We‏ هو WE‏ فى الثار وسقوا ما BAG‏ حميما فقطع ae Ged‏ 


(NO : (محمد‎ 


وعندما نقرأ هذه الآية نتذکر حديث رسول الله تله عن الجنة 
فقد قال .. 


de‏ و 


«قيها مالا مین of,‏ ولا أذن 
۱ ون على كلك بن 


ویلاحظ فى حدیث رسول الله ته أنه بدأ بالعین ثم بالاذن ثم بقلب 
البشر .. لأن العين فى رؤياها لها حدود » والأذن أوسع فقد تسمع صوت 
إنسان ولکن نظرك لا يدركه » والاذن تسمع تجربة غيرك وتعیها .. آما 
العين فلا تری الا مایحدث آمامها ثم یأتی مالا يخطر على قلب بشر .. 
فاذا كانت العانی التی فى الآخرة هى مالا عين رأت ولا gil‏ سمعت ولا 
خطر على قلب بشر لا توجد لها ألفاظ تعبر عنها فاننا نلاحظ دقة الله 
سبحانه فى إستخدامه مثل الجنة دون أن یطلق الألفاظ على اطلاقها › 


vt 


ولذلك فان الحديث مختلف عما نراه فى الجنة إنه حديث على قدر عقولنا 
وفهمنا بما نراه فى الدنیا . 

الله سبحانه وتعالى حینما تحدث عن النعيم فى GA!‏ كان هناك خط 
مشترك يربط بين هذا كله .. ذلك أن الله سینزع من كل نعمة من النعم 
مايضايق الإنسان فى دنياه أو مايسبب له الضيق .. فالاء فى الدنیا 
حن تتركه فترة USL‏ فإنه یفسد وبصبح ما آسناً يتغير طعمه فلا 
تستسيغه . ولكن فى الآخرة لا شئ من هذا .. الماء Lata‏ وأبداً سيكون 
حلو المذاق نقيأ طاهرا فكلما شربت منه إزدادت حلاوته فى فمك , 
وكذلك العسل ؛ وكذلك باقى النعم كلها منقاه من الشوائب ومن كل شى 
فهى مخلوقة Wa‏ جدیداً صافیاً ليس هو .. خلق الدنيا . ولكنه VG‏ 
يلحقه أى نوع من العيوب التى تظهر فى نعم الدنيا حين تترك لفترة أو 
يساء إستخدامها بأن تتحول من حلال إلى حرام ٠‏ والخمر فى الدنيا إثم 
لأنها تذهب العقل « والإنسان حين صنعها WS‏ بالشوائب الضارة 
Yad‏ ضارة بالصحة والجسد والعقل وفيها أذى كبير للانسان فحين 
يغيب العقل تدفع الإنسان إلى طريق الشر وإلى طريق الشيطان .. إذا 
فهى أم الكبائر » ولكنها فى الآخرة غير ذلك ينزع منها الله كل 
هذه الشوائب ويوجدها بتكوين طاهر غير هذا التكوين الذى نعرفه 
فى الدنيا . 

نعّم الله كلها ستكون طاهرة مطهرة من كل شائبة .. الماء لا يأسن 
ولا يتلف . واللبن لا يتغير طعمه . وکل شئ هو .. مخلرق ليكون 
نعيماً مطلقاً دون مايكون فيه مايكدر أو ماینفر أو مايؤذى آكله أو 


۷ 


شاربه .. ذلك هو العنی الذی يريد الله سبحانه وتعالی أن نفهمه من الثل 
الذى ضربه لأن عقولنا لا تستطيع أن تعی ماهو موجود فعلاً فى الجنة 
لذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن ماهو موجود سيكون نعيماً ليس فيه 
شائبة واحدة , وليس فيه مايكدر الصفو . ولا تصيب الإنسان بأى نوع 
من الضيق ولو كان خفيفاً , ولذلك فهو نعيم يحيط به نعيم . 
Ll‏ بالنسية لأهل الجنة فيزال من نفوسهم كل مايضايق أو تضيق له 
النفس فيقول الله سبحانه وتعالى .. 
«وتعتا ما فى صذورهم مَنْ غل» 
(الحجر :4۷) 
الغل والحقد فى القلب هما .. آفة الدنيا فالذى يفسد الدنيا ويفسد 
العلاقات بين الناس هو .. الحقد الذى يصيب الإنسان فيجعل فى قلبه 
غلا نحو إنسان آخر فيفسد العلاقة بينهما ويصبح كل منهم عدوأ 
للآخر » وتبدأ معه العداوة والبغضاء وشرور الدنيا . والله سبحانه وتعالى 
يريد أن يعرفنا أن الإنسان فى الجنة سيكون مطهر القلب » وأن الجتمع 
فى LH‏ سيكون مجتمعا متحاباً ليس فيه غل ولا حقد ولا كل مايشوه 
الحياة الدنيا » ولا يضع فيه أى نوع من أنواع الشقاء . 
الإنسان فى الجنة لن یکون كالإنسان فى الدنيا بل سيكون مطهرا 
من كل الشوائب » ومن كل الأشياء التى قد تسبب أو تثير أى نوع من 
الشقاء وفى ذلك يشير الله سبحانه وتعالى إذ يقول .. 


VA 


«ولهم فیهاً أزواج مطهرةٌ» 

(Yo : (البقرة‎ 

التطهر بالجنة سیکون شاملاً وکاملاً .. كيف سيكون ؟ وکیف 
سیتم ؟.. ذلك علم الله . إذأ الجنة مجتمع مطهر من کل شئ یصیب من 
يعيش فيه بأی نوع من الضیق أو الشقاء أو عدم الراحة وذلك يحدث 
بقدرة الله سبحانه وتعالى .. إنه سيأتى بنعم مطهرة وأزواج مطهرة , 
ونفوس مطهرة ليصبح هذا المجتمع الطاهر نعيما لا تدخل فيه ذرة 
واحدة ثما يثير الضيق فى النفوس فإذا وصلنا إلى هذه الصورة لم نصل 
إلى كيف يكون النعيم فى الجنة . ولکننا نكون قد وصلنا إلى 
ماتستطيع عقولنا أن تفهمه من معنى النعيم فى الجنة دون أن نصل إلى 


وهذا عذاب النار .. 


نأتى بعد ذلك إلى الأمثلة التى ضربها الله سبحائه وتعالى 
بالنسبة للعذاب فى النار والعياذ بالله فتلك لا قثل حقيقة واقع 
العذاب , ولكنها تعطينا صورة مقربة تجعلنا نفهم طبيعة هذا العذاب 
الرهيب . 


الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا .. أن العذاب فى النار لا 


هه يو فم 


ينتهى أبدا أى أنه عذاب مستمر لا يتوقف دقيقة واحدة فيقول .. 
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ate سوف صلیهم ار‎ BEL گفروا‎ dll Sy 
هم جلودا غَيْرَهًا ليُدُوقوا‎ GIy bo ۱ لضجت‎ 
(La SS Kaye الا إن :الله کان‎ 


(النساء : )۵١‏ 
نحن تعلم بعلمنا البشری أن الاعصاب هی التی تنقل امس إلى 
الانسان والتی تجعله یشعر بالألم فهی موجودة تحت الجلد مباشرة » ومن 
هنا نعرف أن المسألة ليست عذاباً بحیث یحترق الجلد وتحترق معه 
الأعصاب ثم لا يشعر الانسان بشئ ؛ ولكن كلما احترقت الأعصاب Jay‏ 
الله جلود الذين يعذبون فى النار بجلود آخری تحتها اعصاب حية 
ليستمر الشعور بالألم والإحساس بالعذاب لأن الله يريد أن يقول لنا لا 
تحسبوا عذاب GUI‏ مجرد عذاب وقتى أو أن الإنسان يحترق ولا يحس 
بشئ بعد بل كلما احترقت الجلود بدلناها بجلوه غيرها 6 ويعطينا 
ا البشرية التى نفهمها بأن العذاب مستمر لا يتوقف والجلود فى 
النار . 
الله يضى فى بيان صورة العذاب فى النار فيقول .. 
«خذوه فعلوه ae‏ تا لجحیم re‏ ٭ ثم فى 
سلسلة زرعها سبصون ذراعا قاشل کنو ون 


(الحاقة : ۳۲/۳۲۰) 


وهنا صورة أخرى من العذاب هی .. أن الانسان سیکون وسط هذا 
الجحيم مقيداً بالسلاسل ۰ وأنت إذا أردت أن تعاقب إنسان فى الدنیا 
فإنك تقيد حركته وتريطه بالسلاسل فهذا وحده عذاب للبشر دون أن 
يكون معه أو مضافا إليه عذاب آخر . فإذا أضفت إليه عذاب النار كان 
ذلك عذاباً clan‏ لذلك فان الله يريد أن يقول لنا مع هذا أن الألم 
المستمر من النار الذی یتجدد بتجديد الجلود فإن الانسان لا يستطيع أن 
يتحرك يمينا أو يسار WY‏ ربماخنفت عنه الحركة العذاب قليلاً , ولكن 
حتى هذا التخفيف غير موجود فهو مقيد فى مكانه لا بستطیع أن 
يتزحزح عنه ما يجعل الشعور بالعذاپ مضاعفاً . 

ويضاف إلى ذلك العذاب .. عذاب الماء الذى يشربه الإنسان فى 
النار إذ يقول الحق سبحائه وتعالى .. 


«وسقُوا مآء حَميمًا فَقَطْمْ coe ad‏ 


(محمد : ۱۵) 
۳ يَدُوقُونَ فيها د ولأ «hfs‏ 
Le pe YI‏ 
(النبأ (yo/¥e:‏ 


ففى ظل هذا العذاب القیم حیث النار تأکل جلودهم التی تعاد 
إليها الحياة مرات ومرات والسلاسل والاغلال تحیط بهم فیطلبون الماء 
عله یکون فيه برد يخفف هذا العذاب ولو للحظة واحدة فیژتی لهم 
بالاء ٠‏ ولكنه ماء يغلى ومن اللهفة على الماء يشربونه فبدلاً من أن 


۷۱ 


یخنف عنهم العذاب يزيده ویقطع أمعاءهم ويزيد من إحساسهم بالعذاب 
وبالالم الرهیب . 
وبعد ذلك یأتی لهم بالطعام عله يقيم أودهم فیقول الق .. 
TS wit,‏ ره ام شَجَرةٌ الوم * انا جَعَلنَاهَا 
نت للطالمين »را chi tat‏ فى Jol‏ 
ا + SE GLb‏ مرس الشئیاطین + 
نسم کون متها SHS‏ منها البطون 
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fe‏ ثم ان لم G2 ple‏ مسن خمیسم» 
(الصافات : (VY/NY‏ 
الله سبحانه وتعالی یصور بشاعة ماسيأکله هل النار . ولك أن 
تتصور مانوع الشجرة التی تخرج من نيران خالده . وکیف یکون کل 
مافیها من نار » ویتحدث الله عن طلع هذه الشجرة وثمارها .. «طلعها 
ails‏ رءوس الشیاطین» .. ذلك قمة البلاغة لأثارة الفزع فى كل نفس 
بشرية » وكأنما أهل النار حينما يطلبون طعاماً لا يجدون إلا شجرة الزقوم 
وهم یفتنون بها فيخيل إليهم أنها طعام جيد فإذا أوتى بها إليهم أثارت 
فى نفوسهم الفزغ والرعب من بشاعتها وكأنها رءوس شياطين تثير 
الخوف والفزع فى نفس كل فرد منهم .. فهذا الطعام هلا نفو Le,‏ 
حيث .. فى كل مضغة ألم ٠‏ وفی كل معدتهم نار وألم ٠‏ وفى أمعائهم 
الم شديد . 
r‏ . 0 


YY 


ولکن اسهطابا 0000 


أن تتنبهوا أيها الناس .. 


عن تلك القاییس . وعن تلك الوازین ۰ وعن تلك النهاية . 
إنشغل الانسان عن الاعمال التی تجعل موازینه ثقيلة .. فبأی شىء 
يتلهى ؟ .. یتلهی بالأشياء التی لا تجعل موازینه ثقيلة فتلك MAR‏ 
وذلك ندم » وذلك غباء .. أى أن ذلك یعنی تحذیر عن مطلوبات الله من 
الانسان فى الوجود » وعن تحقیق الانسان النفعة لنفسه فیجب ألايسهوا 
الناس عن ذلك » وأن یتبهرا . oly‏ یفیقوا فلاینشفلوا با بخفف عن ما 
يثقل موازینهم . 

القرآن الكريم يستغل لابراز هذا العنی بعض الأحداث فیجعلها 
مناسبة لألقاء هذه الصورة .. لا یقول الکلام کلاما نظریا بل ینتظر 
القرآن إلى أن يأتى حدث من الأحداث یجعل للصورة موقعا فى مطلوب 
الحدث فيحدثنا الورخون والفسرون أنه فعلا حدث ذلك .. ماذا حدث ؟. 


۷۵ 


لقد JIN‏ قوم من بنی مناف مع قوم من بنی سهل .. ما معنی 
التکاثر ؟ .. ولتوضیح معنی التکاثر هنا يقال .. إن فردا لایتکاثر مع 
فلان الا اذا كان فلان پتکاثر أيضا عليه .. فأنا أكاثرك » وأنت 
تکاثرنی .. أى کل فرد منهما فاعل ومفعول » ولذلك عادة یأتی الفاعل 
ضميرا .. تکاثر القوم أى کاثر بعضهم بعضا . 


وه تتظهوا .. 
يقول الحق سبحانه وتعالی .. « أَلْهَاكُم es‏ أى الصادر 
منكم جميعا فكل فرد يكاثر SAT‏ . ومعنی کاڈ ثره JU‏ معنیین .. 
© العنی الأول .. أن تكاثر ثره بما وقع عندك من pet‏ وأن يكاثرك 
با وقع عنده من النعیم لشی ء واقع 0 ويقول .. 
أنا أموالى الوجودة عندی الآن أكثر من أموالك , 
ولدي آکثر من «daly‏ تعیمی أكثر من hagas‏ .. 
فیعنی التکاثر انك تدعی آنك الاکثر . و 
يقابلك فیدعی أنه أكثر منك فى شىء واقع . 
© العنی ad eal .. gilall‏ ا تصرفون a‏ فى أن 
أعمالا تریدون بها أن تکفا الفیر 
ذا .. العنی الاول التكاثر فيه أو به يكون موجودا » وعلى المعنى 
الثانى يكون التكاثر مطلوبا . أى أن التفاخر پا عندهم هو العنی الاول. 


۷۹ 


والذين ینصرفون JS‏ طاقاتهم فى حياتهم الى أن يكونوا اکثر من 
غيرهم فى الاشياء يكون هذا هو المعنى الثانى . 
ماهو الالهاء wf‏ الالهاء هو وجود شىء يسيطر على فكر الإنسان 
فیجعل غير الطلوب منه !! فیوجه طاقته اليه . واللهو یقارب منه اللعب 
لأن اللعب بشىء تافه لیس فيه عناء وتترك آخر فهل هذا هو الفرق .. 
كيف ؟ . 
ات وهال Gas‏ تعرض gy‏ واللعب نی کل آیات 
القرآن الکریم إلا آيتين فقد قدم اللعب على اللهو ٠‏ بینما الترتیب 
النطقی نجده كما قال الله سبحانه وتعالی فى الآية الأولى .. 
Lily‏ العناة iu‏ لعب ولهر» 
(محمد (Ys‏ 
وفی الاية الثانية .. 
« وما لحا ert‏ الا لعب oes‏ 
(الانعام : (PY‏ 
لکن فى استقراءات آیات القرآن الكريم تجد اللعب قبل اللهو .. 
لاذا ؟ . 
الأنسان قر عليه فترات .. فترة قبل أن يبلغ » وهی فترة غير 
تكليفية فلم يترك شيئا مطلربا منه ليفعل شيئا غير مطلوبا منه .. لكن 
اللهو ليس كذلك حيث يترك شيئا مطلوبا منه وينشغل بغير المطلوب . 


۷۷ 


الانسان حینما یستقبل الحياة لایکون مکلفا أول الامر فأول ما 
يببدأ أمره هو .. اللعب ثم يكلف فينشأ اللهو . ولذلك لم يقل القرآن 
الكريم .. اللعبتم .. لا . Ly‏ قال .. الهاکم .. لاذا ؟ لأن اللعب عادة 
لایکون فى منطقة التکلیف . وآما اللهو فیکون فى منطقة التکلیف OY‏ 
به مطلوب منك شغلت نفسك عنه . 

الکلف قد لایکون له وقت مباح له فيه أن يلعب فا بشرط أن 
یکون ملهی له عن التکلیف .. اذا فهو شیء ترفیهی للنفس لیس له 
حصيلة إلا أنه یعطی الانسان شیئا من الراحة ۰ وشیئا من الانفساح من 
التقید مثلما أحل الله لنا أن نلعب يوم العید ؛ والرسول محمد BE‏ ینظر 
وهو فى السجد الى لعب الحبشة لعب لیس له فى صمیم الحياة مهمة 
إلاانه يعطى إنطلاق النفس من القيود .. هذا يوم عيد يباح لهم شيئا من 
اللعب لكن لايلهيهم . ولذلك السيدة عائشة تقف خلف رسول الله BE‏ 
ویریها كيف اللعب . 

الرسول محمد مله يدخل عليه أبوبكر رضى الله عنه فى يوم العيد 
فيجد جاريتين تغنيان فيقول أبوبكر .. أمزامير الشيطان فى بيت رسول 
الله ؟! .. فيرد الرسول مله .. دعهما يا أبابكر فهما فى يوم عيد . 

اذ! ثمة أشياء تكون مباحة عند المكلف بشرط أن لاتشغله عن 
الطاعة إنما ليست فى كل وقت لكن فى الوقت الذى جعلهالله عيدا › 
ولاذا سماه عيدا ؟ . لأن الباحات التى كانت مباحة لك فى الأول تفعلها 
أو لاتفعلها .. تأكل أو لاتأكل .. تفطر صباحا أو لا تفطر .. هذا مباح 


۷۸ 


ولیس فيه أمر تکلیفی ۰ ولکنه أصبح مفروضا عليك أن تفطر يوم العید 
ففرض الله عليك الشىء الباح » وأثابك عليه كما أثابك على أن 
تصوم لقد كلفك الله به تكليفا فالفطر يومه ‏ يوم العيد ‏ کالصوم فى 
رمضان » ولذلك يحرم الصوم يوم العيد .. كذلك تلعب ولك فيه ثواب 
هذا هو يوم العيد .. لإنه يعطى ثوابا عن أشياء كانت مباحة إفعلها أو 
لاتفعلها . 

فى قول الحق سبحانه وتعالى .. «ألهاكم الْتكائر» يدل على 
العنی الثانی فياليته كان لعبا ولیس مطلوب منكم أى شىء .. ياليته 
لم یشفلکم عن أى شیء . ولکن .. « الهاكم CHES‏ .. با 
لايعينكم فقد كان من بنى عبد مناف أن تكاثروا مع بنى سهل ٠‏ وبعد 
ذلك حين تکاثروا معهم كاثرهم بنو عبد مناف . 


مهو ر امسن . 


الحق سبحانه وتعالی يقول .. « ol‏ التکاش» ..وظللتم فى 
هذا اللهو وظللتم سائرین فى هذه الففلة . وظللتم مخمورین . وظللتم 
مخدرين عما يطلب منكم 5 «حتی زرتم المقابر» .. وما معنی زرتم 
القابر ؟ .. أكانت له صورة واقعة بحيث تفاخروا بالأحياء حتى أنتهى 


التفاخر بالأحياء فذهيوا ليتفاخروا Gal‏ ن فى القبور !) .. أى فى 


۷۹ 


تکاثرهم ذهبرا الى أن یزوروا القابر لیضعوا الى التکاثر الوجود لهم فى 
الدنیا تکاثر كان لهم ثم ماتوا .. أو أن الالهاء بلغ بكم مبلفا بأنکم 
شغلت به کل الرقت حتی فوجنتم بالوت یعنی ظللتم فى حیاتکم كلها 
فى التکاثر حتی شغلتم بالوت . 


تلك زيارة التکاثر بالأموات أكان الراد بها إدراك أن الوت یأتیکم 
فبعد ذلك تتنبهون » ولاتقدرون على العمل ؟ . 

الانسان العربى الذى يستقبل القرآن بايحاءاته فانه يستقبله 
ا 

نعى الناس الى أنفسهم فقالوا ورب الكعبة والله لقد قامت القيامة 

مادام ۰۰ « لباک التکاثر حتى زرتم القابر» .. فالتعبیر الدقیق 

.. هو‎ « HUM زرتم‎ » .. pais 
العنی الاو .. آنهم ذهبوا الى القابر لیتکائروا بالأموات .. آنهم‎ © 


۸۱ 


تکاثروا ورجعوا فالدة التی إستغرقها التکاثر عند 
القبورمدة قصيرة هی مدة الزيارة . 
© العنی الثانی .. انه اذا كان القصود بأن التکاثر آلهاکم 
وأغفلكم , وأذهبكم حتی فاجأکم الوت فمتم . 
والتعبیر هنا بزرتم القابر BL‏ صياغة ثانية كأنه یعنی أن الوت 
ليس نهاية الأحياء اما هى مرحلة فقط بعدها أمر آخر وسيبعثون الى 
الحياة ثانية , وفترتكم فى ذلك هی فترة مثل الزيارة . وذلك يعنى أن 
الزائر غير مقيم . 
الذى يلهى الانسان عن شىء كما قلنا هو .. غفلته عن مصيره فى 
الامرين لأنه لو أن الانسان إستحضر الجزاء عن أعماله أو عجلنا له 
بعض الجزاء على أعماله ٠‏ وأستحضرنا له الجزاء محسا أمامه ثم جاء 
الأمتع متعة يتمتع بها . وقلنا له .. إن فعلت هذه المتعة فسیکون 
مصيرك هذه النار .. ثم أوقدنا نارا وقلنا له .. إن تمتعت بهذه المتعة 
فإننا سندخلك هذه النار فإئه سيدرك المعنى محساً . 
الامران اذا محسان وانه لایوجد انسان أبدا يجازف بأن يتمتع 
المتعة , ویلقی بنفسه فى النار ۰ ولاذا اذا قال الله سبحانه وتعالی .. 
أت اذا فعلت كنا eal‏ بلف الن GW‏ ؟ > ما Gall‏ ين العتوره 
والصورة ؟ .. هذه صورة محسة عاجلة والجزاء غير أجل . ومادام غير 
أجل یکون غير مستحضر بالصورة إياها . 


AY 


ودلك يقينا .. 

ما الذى يوجب اللهو عن المطلوب ؟ .. إنه هو معنى الجزاء فمعنی 
موقف الجزاء » ومعنى الموصل للجزاء هو آمر باهت فى النفس , ولذلك 
لو كان أمراً Leal,‏ فى النفس ٠‏ والنفس تراه فلا يمكن لفرد أن يقبل 
على معصية Lyf‏ مادام يستحضر الجزاء » والعذاب إن فعلها . 
العصية » لكن الجزاء حين يتضخم أمام النفس لا يكن أن يأتى 
بالمعصية . 


AY 


الیفین بالجزاء 


رسول الله محمد كله لا سال حارثة قال .. كيت آصبحت ؟ .. فقال 
له حارثة .. أصبحت مومنا UG‏ حقا » وقال له رسول ال .. لكل عق 
حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ .. فأجاب حارثة .. عزفت نفسی عن Lawl‏ 
فاستوی عندی ذهبها وتبرها - إنسان یتمائل عنده الذهب بالتراب فانه 
إنسان متیقن بالجزاء ‏ وکأننی آنظر إلى أهل الجنة ینعمون » والی أهل 
الثار فأجدهم فى النار یعذبون . 

یعنی ذلك أنه أصبع النظر الذى آمامه محسا .. فمادام بهذه 
الصورة أيغفل عن النهج ؟.. لا يكن أن یغفل عن النهج . ولذلك 
الرسول BE‏ یعطینا هذه الصورة فیقول .. الناس جميعاً موقنون 
ومۇمنون آنهم يموتون .. لاذا ؟. 


۸ 


إننى وأنتم الكل ميت » وباستقراء أفراد ا حياة ag‏ أنه لم ينج أحدا 
من الوت فالحياة هكذا . والناس إذا كانوا متیقنین بأنهم يموتون .. 
فماذا يجعلهم يغفلون عما يطلبه الموت ؟ . 

سول الله محمد تله يقول .. لا أرى یقیناً أشبه بالشك من يقبن 
الناس بالموت .. هذا صحيح يقين إنما يقين فيه قليل من الشك فلولم 
يصحبه الشك لكان الإنسان دائماً يستحضر ذلك الموت . 


هسين الب opps‏ 

العلومات “Lutte‏ حين يعلمنا بها معلم تأخذ صور ثلاثة هى .. 
® الصورة الأولى .. صورة ذهنية ٠‏ وهی أن يخبرك بها الخبر عن 

oe el 

الصورة الثانية .. صورة نظرية . 
@ الصورة الثالثة .. صورة علمية . 

ومعنی صورة ذهنية أو صورة علمية أن الشئ فى حقيقته بعید 
ule‏ وأخذت حسب تصديقك للمخبر صورة يقيئية عنه ۰ ولكن يقينا 
عينى وذلك كما ضربنا مثلاً سابقاً حيث قلنا .. إذا جاء إنسان من بلد 
من البلاد ٠‏ وقال زرت بلد ما فوجدت بها فاكهة فى حجم البطيخ » وفى 
لون البرتقال . وفى طعم التفاح ۰ وفى رائحة الوز فهى .. فاكهة غريبة 


Ao 


فان كان صادقاً یکون قد أعطاك صورة ذهنية نظرية عن الشئْ » وبعد 
ذلك أنت تجده يدخل بيته ویخرج بشمرة من هذه الفاكهة ویریها لك .. 
إذاً فقد إنتقلت من الکلام النظری إلى الکلام العینی ٠‏ وأصبحت فى 
عين الشئ .. عين المخبرٌ عنه فلم يصير ذهنیاً بل صار عينياً . 

هذا اسمه إنتقال من .. علم اليقين إلى عين اليقين .. أى أصبحت 
Line‏ أمامه » فإذا جاء بسكين وقطعها قطعاً وأعطى كل إنسان قطعة 
وأكلها يكون بذلك إنتقل من .. عين اليقين إلى حقيقة اليقين . 


يقبن الردع والزجر .. 


الحق سبحانه وتعالى فى الإخبار عن الغيبيات يخبرنا وهو الصادق 
gel‏ بالصورة الذهنية عن الأشياء فتلك اسمها .. علم ned‏ وبعد 
ذلك نرى الشئ الذى كان نظرياً نراه بعینینا فذلك اسمه .. عين اليقين › 
ثم ندخل فى حقيقة ذلك الشئ فيصير .. حق اليقين . 

الشرح والتواتر يخبرنا أن لله فى مكة بيت اسمه الكعبة ٠‏ والبيت 
هذا شكله كذا » والذى يذهب إليه يطوف به .. البعيد عنه يأخذ بذلك 
صورة علمية عن البيت » وصورة ذهنية ate‏ فيكون عنده .. phe‏ اليقين 
لأن المخبر صادق ٠‏ والتواتر أيده .. فعندما يذهب وينظر إلى البيت الذى 
كان علم اليقين أصبح فى .. عين اليقين « وإذا ماطاف بالبیت - الکعبة - 
صفت روحه » وشبع فؤاده . وغمرته الروحانية يكون بذلك قد دخل 
فى .. حقيقة اليقين . 


AN 


الانسان يلهو عن القيمة الجزائية gine ere‏ وهو Jol‏ 
صورة علمية تنبهت عنده مرحلة علم اليقين ۵ » ويجئ GET‏ سبحانه وتعالى 
ويأتى لهذا الداء ليعالجه فماذا يقول .. ٠‏ 


مو ۶ do‏ 
» ی 
ای لمقابر « كلا سوف تَعْلَمُونَ » 
تلك .. كلا فهی کلمة ردع ۰ زجر ۰ ویعنی هذا بأنه لیس سلوك 
لعاقل . وهذا ليس سلوك الانسان الذى رتب الأمور على نتائجها انه .. 
سلوك معیپ . 
كلا لحظة سماعها تنهم آنها كلمة .. زجر فذلك مسكك لا يرضى 
لله ولا ینفعك . والذى انتم متشککون فيه فى هذه السألة لأن علم 
اليقين لا يكفيكم حيث أننا فى القبر تعرض علینا .. تعرض علينا الجنة 
فا لا ندخل .. أى أن الذى كان علم اليقين فى الأولى سيصير عين 
اليقين عندما يجئ الجزاء . 
Stl al‏ یدخل Abt‏ . وأهل النار یدخل النار » وبذلك یکون 
انتقلوا إلى حقيقة اليقين .. إنها مراتب اعلام من الحق سبحانه وتعالی 
بوجود جنه ونار » وبوجود جزاء ٠‏ ولکن ذلك نظری تلك صورة ذهنية 
cul,‏ صدقت الق الصادق .. فالذى إيانه Uh‏ » وحقيقة اهانه موجودة 
یعلم ویتیقن أن ما قاله الله ليس علماً نظريا بل هو phe‏ حقیقی . والذی 
Gale‏ عن هذا یظل حتی یعلم بالرحلتین الثانیتین فیقول .. كلا یزجرنا 


AY 


عنه ؛ ثم Wy‏ سَوف تعلمون» .. أى تنتقلوا لرحلة علم اليقين .. 
وهی الرحلة الأولى . 

وتأتی الرحلة الثانية .. Wy‏ سوف» .. فلیست هذه عين اليقين 
فقط .. لن تظل LU‏ ترونها هکذا بل ستأتی مرحلة ثانية حيث يعلمونها 
علما آخر فلم یکنیکم علم اليقين .. «سوف تعلمونْ» .. بعد الوت 


والحمد لله رب العالین » 


AA 


تقدیم 
of‏ . نی البد» ... القيامة والبعت 
أت" اة الق اغف الى مات ی 
العقل . الدلالة والحقيقة , الوعد والکان. 
۲ آهسوال القيامسة Gills‏ فى الصور وقیام من 
فى القبور » ويحدث للسماء › والأرض ‘ 
والجبال ..» والخلاصة . 
ر كه الا یمان سا لسعیت : ولسحن Umno‏ الكيفية 
والعقيدة ‏ آنکم لبعوفون  .‏ ' 
مانيا ۰ ناما ... اليزان والهزاء 
الرحمة تجعل الميزان ثقيلاً . 
٣‏ د الیبزان لإتقامة العدل بالقسطاس , الضبط فى 
التقدير فلا هوى ولا مجاملة . 
وعد للمتقون 6 جنة : ليست كالدنيا فى شئ › بكاء 


YA 


۳۵ 


۳۷ 
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4 من خضت موازينسة ٠‏ السذاب » العدالة 


فی القمة . 
ane | an 9‏ و السار ؛ وتلك هی الجئة ‘ وهذا 
stable‏ 


نالماً ‏ ولشن كان سعب ... 
أن تتنبهوا أيها الناس ! 
وظللتم فى الغفلة مغمورين . 
none‏ استحضار الجزاء ٠‏ وذلك يقيئاً . 
۳ س الیتین اء + عن OLA‏ > يقين الدرع والزجر 
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مخضم متولج اأشسراوع 


داعية | سلامی جلیل Cada‏ إلى الاب وبا 


يدرك العقل به نور اليقين فذعی ونتدبر ٠‏ وذلك من 


n 


Tsien جلاء للغموض , وتوضیع ما حفى لذا من‎ Sola 
أن .. القيامة والبعث والميزان والجزاء هق وما بتطلیه‎ 
ذلاه من الانسان فى كلك الحياة إستعدادا لهذا الوقف‎ | 
. واليوم العظيم فهى أمور يجب أن تكون فى القمة‎ | 
JS هت دی الإمام من خلال تلك السفحات فنص‎ 
هذا الامر « وذاك حدر‎ WW اأهرص أن بوضیح ويشهم‎ 
للعابتین والتشککین ليدركوا الحقيقة وای ۰۰ آن الوت‎ 
. والانتقال أمر لا مشر منه ,. فيجب أن تمد له اازاد‎ 
فنجد‎ UAL وأن نتدیر قبل أن ینقضی العمر ونحن فى‎ 
| يوم العرض يكسونا الخزى أمام رب الصرش العنلیم‎ 
رالهايدبن نخللهم ر عمته‎ Quills بینما .. الصالهین‎ 
حم الراحمين فى جنات عدن مع الحسديقين‎ ol gay 
› المؤمنين الایمان الحق‎ 


